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مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــلى مــا انعــم ولــه الشــكر بــا الهــم والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــم ابتدأها 
وســبوغ آلاء اســداها والصــلاة والســلام عــلى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطيبــن 

الطاهريــن الأخيــار.

أما بعد:

لم يــزل كتــاب نهــج البلاغــة الــذي احتــوى عــلى شــطرٍ مــن كلام أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســلام( وحكمــه ومواعظــه، منهــلًا عذبــاً لعطاشــى المعرفــة، وطــلاب العلــم مــن 
ــد  ــة( القديــم بمفهومــه، الجدي ــأتي الى مصطلــح )المواطن ــا ن الباحثــن والدارســن وحين
باســتعالاته وتوظيفاتــه حتــى اصبــح مــن مكونــات المجتمعــات المعــاصرة وأحــد أســس 

قيامهــا وضبــط وشــائجها.

ونجــده قــد نمــى في حواظــن المعرفــة العلويــة والمفاهيــم المرتضويــة فنــال مــن معــن 
فكــر أمــر المؤمنــن عــلي عليــه الســلام روحــه التــي بهــا يحــرك الانتــاء لــلارض وأهلهــا 
فأرســى في خلجــات النفــس الإنســانية الوطنيــة وجســد فيهــا المواطنــة الايانيــة وليــس 

السياســية أو الانتخابيــة.

ــوع إلى  ــل الرج ــانية؛ ولع ــس الانس ــوان لجن ــة وعن ــة اياني ــة وهوي ــة اخلاقي ــل قيم ب
قولــه حينــا غــزى جيــش معاويــة الانبــار ليغنــي اللبيــب عــن البيــان لمفهــوم المواطنــة في 
فكــر الإمــام عــلي عليــه الســلام حيــث قــال متلوعــاً فيــا يتعــرض لــه الوطــن الــذي يتــولى 
جُــلَ مِنهُْــمْ كَانَ يَدْخُــلُ عَــلَى  امرتــه ووجــب عليــه حفــظ مواطنيــه؛ »ولَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ الرَّ
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الْمَــرْأَةِ الْمُسْــلِمَةِ والأخُْــرَى الْمُعَاهِــدَةِ، فَيَنتَْــزِعُ حِجْلَهَــا وقُلُبَهَــا وقَلَائِدَهَــا ورُعُثَهَــا، مَــا تَتَْنـِـعُ 
فُــوا وَافرِِيــنَ، مَــا نَــالَ رَجُــلًا مِنهُْــمْ كَلْــمٌ ولَا  حَامِ، ثُــمَّ انْصََ جَاعِ والِاسْــرِْ مِنـْـه إلِاَّ باِلِاسْــرِْ
أُرِيــقَ لَهـُـمْ دَمٌ، فَلَــوْ أَنَّ امْــرَأً مُسْــلِاً مَــاتَ مِــنْ بَعْــدِ هَــذَا أَسَــفاً، مَــا كَانَ بـِـه مَلُومــاً بَــلْ كَانَ 

بِــه عِنْــدِي جَدِيــراً«)1(.

ــا  ــفت نتائجه ــة ارتش ــادة علمي ــدم م ــي تق ــا فه ــن ايدين ــي ب ــة الت ــذه  الدراس ــا ه أم
الباحثــة مــن خــلال المنهــج الوصفــي والتحليــلي والاســتنتاجي الــذي اعتمدتــه، لجملــة 
مــن النصــوص والظواهــر التــي عايشــت مســرة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( فكانــت 
ــاهم في  ــا يس ــلامية م ــة الإس ــتضيف إلى المكتب ــي س ــه الت ــداً في نتائج ــاً جدي ــق عنوان بح

ــا. ــلى الله أجره ــا وع ــث جهده ــك البح ــت في ذل ــد بذل ــرفي ، فق ــا المع اثرائه

وآخر دعوانا ﴿أن الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمنِ﴾

                                                                               رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

1. نهج البلاغة: صبحي الصالح، خطبة 27، ص69.
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 إذا مــا نظرنــا إلى واقعنــا الــذي نعيشــه نجــد البــون الشاســع بــن مــا هــو ســائد ومــا 
كان يفــرض أن يكــون، فــكان لزامــا علينــا أن نتمثــل ونهتــدي بالهــدي الإلهــي والســنة 
النبويــة الشريفــة وآل بيتــه الاطهار)عليهــم الســلام( في أقوالنــا وأفعالنــا، إذ إن الشريعة 
ــد  ــدأ المســاواة عــلى أســاس توحي الإســلامية جــاءت بمنظــور إنســاني عالمــي يقــرُّ بمب
ــا  ــم، لان م ــر الأم ــون خ ــرص وان نك ــؤ الف ــات وتكاف ــوق والواجب ــة في الحق المعامل

نملكــه لا يملكــه الآخــر وان حصــل عــلى ســبل التقــدم بأنواعــه.

ــاب  ــة، وغي ــة المواطن ــق أزم ــداث أدى إلى خل ــن أح ــا م ــه وطنن ــر ب ــا م         إن م
الصــوت الوطنــي الحقيقــي عنــد الإنســان العراقــي وفقــدت عنــده المواطنــة معناهــا، 
وأصبــح صــوت الطائفيــة والمحاصصــة والمذهبيــة هــو الأعــلى، وتراجعــت القيــم 
الاجتاعيــة الأصيلــة في المجتمــع كالــولاء والانتــاء الصميمــي والأمانــة والاخــلاص 
والصــدق والنزاهــة، ممــا تضعنــا أمــام مشــكلة حقيقيــة تدفــع إلى البحــث فيهــا، وهــذا 
مــا أثــار الكثــر مــن التســاؤلات لــدى الباحثــة، ممــا دعــا إلى اختيــار هــذه الدراســة التــي 

هدفــت إلى التعــرف عــلى: 

المواطنة في فكر الإمام علي )عليه السلام( وتطبيقاتها الربوية. 

ــل  ــل اه ــا في جي ــلامي، إذ لن ــراث الإس ــراز دور ال ــث في اب ــة البح ــن أهمي  فتكم
ــدى مشــاركة  ــلامية، وم ــة الإس ــق الربي ــل في تحقي ــت )عليهــم الســلام( أروع المث البي
علــاء الأمــة في اثــراء المســرة الإنســانية في هــذا الحقــل وفي مقدمتهــم فكــر الإمــام عــلي 
)عليــه الســلام( بوصفــه فكــراً شــمولياً لجوانــب إنســانية مختلفــة، ومــن هــذه الجوانــب 
الحــس الوطنــي، ممــا يعــزز تسّــك الاجيــال بوطنيتهــم ويقــوي إيانهــم بهويتهــم 
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ــلامي.  ــع الإس ــادي في المجتم ــل والري ــم الفاع ودوره

       وعــلى حــد علــم الباحثــة واطلاعهــا المتواضــع لم يُبْحــث ولم يُدْرَس هــذا الموضوع 
ســابقا في جامعاتنــا العراقيــة. كذلــك افتقــار البيئــة العربيــة بشــكل عــام والعراقيــة 
ــة  ــة بعام ــة العربي ــد المكتب ــات. لرف ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــوص إلى ه ــه الخص ــلى وج ع
ــة العراقيــة بخاصــة والمكتبــة الإســلامية بشــكل أخــصّ بمنابــع جديــدة لتــؤدي  والمكتب
ــة الأمــة  ــع مظهــر لعبقري ــوي عــلى اســاس ان تلــك المناب ــر النظــام الرب دورهــا في تطوي
ــال  ــرازه للاجي ــراث الفكــري وإب ــة الإســلامية فمــن الــروري دراســة هــذا ال العربي

ــة. المتلاحق

       لذلــك كان لزامــا علينــا أن نؤكــد ضرورة الربيــة وربطهــا بالمواطنــة الصالحــة. 
وتعزيزهــا، لإعــداد المواطــن الصالــح الــذي يكــون قوامــه العــدل والإنصــاف وتغليــب 
المصلحــة العامــة عــلى الخاصــة، واحــرام القانــون الــذي يتســاوى عنــده جميــع المواطنــن. 
وتنميــة الإحســاس بالمواطنــة الإيجابيــة واكتســاب كفايــات المشــاركة المجتمعيــة الفعالــة، 
وتتــم هــذه العمليــة مــن خــلال تربيــة المواطنــة التــي مــن خلالهــا يتــم إكســاب المواطــن 
ــادئ  ــق مب ــا تحقي ــن خلاله ــتطيع م ــي يس ــارات الت ــات والمه ــم والاتجاه ــارف والقي المع
المواطنــة الصالحــة، والمســتمدة مــن الآيــات القرانيــة واحاديــث رســولنا الكريــم )صــلى 

الله عليــه وآلــه وســلم( واقــوال الإمــام عــلي )عليــه الســلام(. 

ــا والخطــب  ــة حــدوداً لبحثهــا تثلــت بالرســائل والوصاي        وقــد وضعــت الباحث
والمحــاورات والحكــم الصــادرة عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في مجــال 
المواطنــة والــولاء للوطــن والانتــاء اليــه، كــا جــاءت في كتــاب نهــج البلاغــة، ومــا كتــب 

عــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( . 
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الفصل الأول

التعريف بالبحث

مشكلة البحث :
مــا مــن شــك في أنّ العــالم قــد شــهد في الآونــة الأخــرة أحداثــاً متلاحقــة وتطــورات 
سريعــة وأننــا نعيــش اليــوم في خضــم تحديــات متنوعــة، ســواء كان ذلــك عــلى الصعيــد 
والفكــري  الدينــي  الصعيــد  إلى  وصــولاً  الاجتاعــي  أو  الاقتصــادي  أم  الســياسي 
ــاب  ــد أص ــش، وق ــاف وتهمي ــل إضع ــور عوام ــر وظه ــم بالتغ ــص اتس ــافي، في ع والثق
القلــق بعــض المجتمعــات ومنهــا العربيــة والإســلامية التــي تخشــى أن تــؤدي هــذه 
التحــولات المتســارعة والمرتبطــة بالتطــور العلمــي السريــع بأبعــاده الايجابيــة والســلبية 
ــا  ــا وتقاليده ــا وعاداته ــا ومبادئه ــتهدف قيمه ــة، اذ تس ــدم للهوي ــن ه ــه م ــج عن ــا ينت وم
بفعــل الهالــة الإعلاميــة الغربيــة، ووطننــا أحــد هــذه المجتمعــات التــي مــرت بتغــرات 
سريعــة شــملت معظــم جوانــب الحيــاة، وأدت إلى ظهــور اتجاهــات وقيــم وأنــاط تفكــر 

ــا)1(. ــد لا تتفــق وطبيعــة مجتمعن ق

ــا في العقــود الأخــرة مــن أحــداث ســببت شرخــاً بمفهــوم   إن مــا حــدث في وطنن
ــح  ــراب فأصب ــن الاغ ــاني م ــرد يع ــت الف ــات، جعل ــة معوق ــرت جمل ــة، إذ تضاف المواطن
محبطــاً، وفي حالــة مــن الغمــوض في الرؤيــة، وتخبــط في الاحســاس بالمســؤولية، فأنتــج 
ــر مــن  ــة، إذ يعــري هــذا المفهــوم الكث ــه شــعوراً أقــل مــا يوصــف بضعــف المواطن لدي
ــن، تتعــدد  ــراً مــن المواطن ــع هــذا الواقــع، يجــد أن كث الغمــوض والتداخــل، فمــن يتاب

1. وتــوت، عــلي وآخــرون، المواطنــة والهويــة والوطنيــة، العــراق، بغــداد، الحضاريــة للطباعة والنــشر، 2008: 
ص8.
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لديهــم مفاهيــم المواطنــة، تبعــاً للتيــارات السياســية المتنفــذة والمهيمنــة عــلى مصائرهــم، 
ــاء للطائفــة أو المذهــب أو  ــة بالنســبة لبعضهــم هــي الانت حتــى أصبحــت صفــة المواطن
الانتــاء لحــزب معيـــن أو لتيــــار معــن، ومــا عــــدا ذلــك يكـــون خــارج مفهــوم المواطنة، 
ــي  ــلى مدع ــراً ع ــح حك ــة لتصب ــوقٍ جّم ــن حق ــاً م ــح محروم ــك، يصب ــن ذل ــر م ــل وأكث ب
ــا اليــوم تراجعــا لمفهــوم قيــم  ــا نشــهد في مجتمعن ــة ممــن لا يمــتّ إليهــا بصلــة. إنن المواطن
المواطنــة، بــل اصبحــت مشــوهة الرؤيــة امــام هويــة الــولاءات المتعــددة، وغيبــت عــن 

ــاء الى الوطــن حيــث بيــت الجميــع)1(.  ــة الانت ــه هوي قصــد او دون

وهكــذا ادى الامــر الى غيــاب الصــوت الوطنــي الحقيقــي عــن الســاحة حتــى فقــدت 
ــلى  ــو الأع ــة ه ــة والمذهبي ــة والمحاصص ــوت الطائفي ــح ص ــا واصب ــة معناه ــا المواطن فيه
وتراجعــت القيــم الاجتاعيــة الأصيلــة في المجتمــع، كالــولاء والانتــاء الصميمــي 

ــة)2(.  ــدق والنزاه ــلاص والص ــة والإخ والأمان

إنّ ضعــف الاهتــام بالــراث الحضــاري والفكــري للأمــة العربيــة والإســلامية وفي 
مقدمــة ذلــك الأفــكار الربويــة للرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وآل بيتــه )عليهم 
الســلام( وتراثهــم الثــرّ والمــليء بالحكــم والعــر والفضائــل والقيــم الســامية الراميــة الى 
بنــاء شــخصية الأمــة وابــراز هويتهــا الثقافيــة المميــزة، قــد أدى إلى تشــتتها وتشــظيها إلى 
ــة متعــددة، وانســلاخها عــن هويتهــا الاصــل، واتباعهــا اســاليب الفكــر  ــارات فكري تي

الربــوي الوافــد))(. 

1. السامرائي، محمود سالم، المواطنة وحقوق الانسان، مجلة دراسات اقليمية، 2008:ص17-15.

ــى،  ــداد، دار المرت ــدارس، بغ ــات  الم ــع وجدلي ــن ضرورات الواق ــة ب ــش، المواطن ــن دروي ــادلي، حس 2. الع
ص128.  :2007 ط2، 

ــة  ــة العربي ــة، المؤسس ــا عربي ــة قضاي ــروت، مجل ــاصرة، ب ــة المع ــلامية والربي ــة الإس ــام، الربي ــابة، هش ). نش
للدراســات، العــدد)8(، 1980: ص 251.
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ــلامي  ــج الإس ــد المنه ــم مقاص ــدم فه ــلمن في ع ــن المس ــر م ــكلة الكث ــن مش وتكم
ــرة ومهمــة عــن الاذهــان  ــق كث ــاب حقائ ــة، ممــا أدى الى غي بطريقــة صحيحــة ومتكامل
تســاعد في فهــم النفــس البشريــة، وبالنتيجــة التمكــن مــن ارشــادها ومســاعدتها، ولذلك 
ــر مــن احتياجــه لأي فكــر مــن  ــاج الفــرد الى فكــر تربــوي مــن منظــور إســلامي اكث يحت

ــر)1(.  منظور آخ

إن المنهــج الإســلامي نــور ورحمــة، وهــدى للنــاس جميعــاً، فمشــكلتنا تكمــن في 
ــه  ــى رؤيت ــم الأزمــة، لأن الإســلام بن ــف ممــا أدى إلى تفاق ــا الحني ــم دينن ــا عــن قي ابتعادن
ــه  ــدة نوع ــاني ووح ــل الإنس ــدة الأص ــان ووح ــوى والإي ــاس التق ــلى أس ــة ع للمواطن
ــن أن  ــة، وأعل ــال أو الطبق ــون أو الم ــرق أو الل ــبب الع ــز بس ــن أي تاي ــداً ع ــه بعي وهويت
النــاس جميعهــم خلقــوا مــن نفــس واحــدة فقــال )عــز وجــل(: ﴿يَ��ا أَيُّهَ��ا النَّ��اسُ اتَّقُ��وا 
رَبَّكُ��مُ الَّ��ذِي خَلَقَكُ��مْ مِ��نْ نَفْ��سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَ��ا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيًرا وَنِسَ��اءً 

ي تَسَ��اءَلُونَ بِ��هِ وَالْأَرْحَ��امَ إِنَّ اللهََّ كَانَ عَلَيْكُ��مْ رَقِيبً��ا﴾)2(.  وَاتَّقُ��وا اللهََّ الَّ��ذِ

إذ أمر)عــز وجــل( بالالتــزام بصـــلة الأرحــام، والحــث عــلى ذلــك وقــد جعــل للأمــة 
ــل  ــاس، فجع ــت للن ــة أخرج ــر أم ــا خ ــا يجعله ــزات م ــات والمي ــن الصف ــلامية م الإسـ
ــه العزيــز وســنة نبيــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وآل بيتــه )عليهــم  الاعتصــام بكتاب
يعً��ا وَلَا تَفَرَّقُ��وا وَاذْكُ��رُوا نِعْمَ��تَ  الســلام( إذ يقول)عزوجــل(: ﴿وَاعْتَصِمُ��وا بِحَبْ��لِ اللهَِّ جَِ

اللهَِّ عَلَيْكُ��مْ إِذْ كُنتُ��مْ أَعْ��دَاءً فَأَلَّ��فَ بَيْنَ قُلُوبِكُ��مْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِ��هِ إِخْوَانًا ﴿﴾))(. 

مــن  والتحذيــر  والتآخــي  والتآلــف  بالوحــدة  البشريــة  وجــل(  )عــز  الله  فأمــر 

1. ابو خليل، محمد محمد، المربي، مص، الزقازيق، دار الهدى، 1998: ص74.

2. النساء/1.

). آل عمران/)10.
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الفرقــة)1(. 

إن مــا تواجهــه أمتنــا اليــوم مــن تحديــات كثــرة اهمهــا العولمــة وخطرهــا في المجــالات 
كافــة، جعلــت فيهــا مبــدأ المواطنــة المبــدأ المغيّــب والضائــع، وأحدثــت خلــلا في عقــول 
ــزع  ــة، فن ــور المهم ــن الأم ــر م ــم كث ــط عليه ــة، فاختل ــباب الأم ــن ش ــر م ــكار الكث وأف
بعضهــم إلى الغلــو والتطــرف والتشــدد، كــا نــزع فريــق آخــر إلى التحلــل والتمــرد عــلى 
الثوابــت والمســلات، وهــذا بســبب بعدهــم عــن المنهــج الصحيــح في التلقــي، فزهــدوا 
ــد  ــرت في العقائ ــة، أث ــادر ملوث ــتى، ومص ــارب ش ــوا إلى مش ــل، ونزع ــم الأصي في تراثه
ــا  ــرة في بلادن ــنوات الاخ ــلال الس ــه خ ــا نلحظ ــلاق. إن م ــكار والأخ ــول والأف والعق
ــدم  ــبب ع ــا بس ــر، رب ــد كب ــف الى ح ــد ضع ــة ق ــؤولية العام ــاس بالمس ــو أن الاحس ه
القــدرة عــلى الفصــل بــن المصلحــة العامــة والمصلحــة الخاصــة أو لعــدم الوعــي بحــدود 
المســؤولية العامــة، ومــا يحصــل اليــوم هــو نتيجــة تفضيــل وتقــدم مصلحــة الــذات عــلى 
ــه الاحتــلال للعــراق مــن  مصلحــة الوطــن)2(. فضــلا عــن كل مــا تقــدم فــان مــا أحدث
هــزة اجتاعيــة لا تــزال تبعاتهــا ثقيلــة الوطــأة عــلى الإنســان العراقــي فقــد أحدثــت الكثر 
ــة منهــا مــا هــو ســياسي ومنهــا مــا هــو  ــات المضطرب مــن المتغــرات المتســارعة والتحدي

اجتاعــي ومنهــا مــا هــو اقتصــادي وثقــافي))(. 

ــة المواطنــة في المناهــج والرامــج الدراســية في المؤسســات  إن ضعــف الاهتــام بربي

ــى،  ــداد، دار المرت ــدارس، بغ ــات  الم ــع وجدلي ــن ضرورات الواق ــة ب ــش، المواطن ــن دروي ــادلي، حس 1.الع
2007:ص57. ط2، 

2. هــادي وآخــرون، مفهــوم المواطنــة محاولــة الدخــول مــن الشــخصانية الى المواطنــة،  بغــداد، مؤسســة مــدارك 
لدراســة آليــات الرقي الفكــري للنــشر والطباعــة، 2008: ص71-)7.

).الشــام، حســن جاســم راشــد، ممارســة السياســة في مجتمــع مــدني، اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة 
بغــداد، كليــة الآداب، قســم الاجتــاع، 2008.: ص6.
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التعليميــة يبعــد المتعلمــن مــن أن يطــوروا وعيهــم وثقافتهــم الوطنيــة. فالفــرد يتــم 
إعــداده بالربيــة لخدمــة وطنــه وأمتــه ومجتمعــه، فمــن أهــم إشــكاليات العمــل الربــوي 
في النظــام التعليمــي التــي تحتــاج إلى مراجعــة جــادة، موضــوع ترصــن مفهــوم المواطنــة، 
لتــلافي الضعــف الحاصــل في الاتجــاه الــذي تســر فيــه عمليــة التنشــئة الوطنيــة، ومــا يتبــع 
ذلــك مــن إصــلاح عمليــة إعــداد المتعلمــن منــذ نعومــة أظفارهــم، ليكونــوا مواطنــن 
صالحــن يتفاعلــون فيــا بينهــم عــلى أســاس مشــرك مــن الشــعور الموحــد اتجــاه الوطــن، 
ــدوام والاســتمرار مــا  ــة وتنميتهــا لا يمكــن أن يكتــب لهــا ال ــة المواطن وإن ممارســة تربي
ــم  ــة، اذ إن القي ــع المختلف ــات المجتم ــن جه ــيق ب ــر وتنس ــل وتضاف ــاك تكام ــن هن لم يك
المطروحــة في المناهــج التعليميــة يجــب أن تدعمهــا القيــم المطروحــة في الإعــلام كــا 
ــل  ــوات لتفعي ــاج إلى قن ــي تحت ــتوى الاجتاع ــلى المس ــة ع ــة المطلوب ــات الوطني أن المارس
ــب.  ــن كل جان ــة م ــة مدعوم ــؤولية الوطني ــة والمس ــر العملي ــل أن تس ــن أج ــا، م معناه
والمســاهمة في مجتمــع ديمقراطــي قائــم عــلى التســامح، والمشــاركة، والقبــول بالآخــر)4(. 

وفي ضــوء مــا تقــدم تــرى الباحثــة أن المواطنــة لدينــا بحاجــة إلى مــن يقدحهــا ويبعــث 
فيهــا الحيــاة عــلى وفــق مــا يقــره المنهــج الإســلامي، الــذي يؤكــد عــلى الــولاء والانتــاء 

والتاســك والاحســاس بالمســؤولية واحــرام شــخصية الإنســان بــكل جوانبهــا.

ــب  ــتى جوان ــت ش ــي تناول ــب الت ــوث والكت ــات والبح ــن الدراس ــد م ــاك العدي هن
التجربــة العلويــة التــي تثــرى في ســرة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وحياتــه منــذ الــولادة 
ــه،  ــة وصــول الخلافــة إلي حتــى الشــهادة، ودراســة الغــزوات التــي شــارك فيهــا، وكيفي
وفي ضــوء هــذه المعطيــات الكثــرة أرتــأت الباحثــة إبــراز جانــب محــدد مــن مســرة أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســلام( وهــو الجانــب الوطنــي لديــه وكيفيــة بنــاء وطــن ومواطــن. لان 
مــا تناولــه الباحثــون فيــه يعــد غيضــاً مــن فيــض، وبذلــك فــإن هــذه الدراســات لم تتعمــق 

4. جرار، اماني غازي، الربية السياسية، عان، الاردن، دار وائل للنشر والتوزيع، 2008:ص15.
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ــه  ــاني من ــا يع ــان وم ــذا الزم ــه، في ه ــوف علي ــب الوق ــذي يج ــم وال ــوع المه ــذا الموض به
ــا العــربي وإلاســلامي مــن تفــكك وتفــرق، فقــد اصبــح مــن الــروري تنــاول  مجتمعن
ــد،  ــد مــع المــاضي التلي ــرؤى معــاصرة هــو تعــاطٍ جدي البحــث الحــالي هــذا الموضــوع ب
وتســليط الضــوء عــلى مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ الفكــر للأمــة في القــرن الاول الهجــري 
والكتابــة فيــه، فتــأتي تجربــة الإمــام )عليــه الســلام( للإفــادة منهــا في تربيــة وتنميــة هــذا 

المفهــوم لــدى الأمــة الإســلامية.

وهكــذا تتضــح لنــا الحاجــة الماســة إلى دراســة المواطنــة في الفكــر الإســلامي متمثــلا 
بأنمــوذج فريــد في مضمونــه ليكــون قــدوة وأســوة ومثــلا حيــاً يقتــدى بــه في التضحيــة 
ــن  ــالي بالمواط ــا الح ــف في عصن ــذي يوص ــوم ال ــان المظل ــأن الإنس ــلاء ش ــل إع ــن أج م
المقهــور عــلى مختلــف الاصعــدة، عــلى وفــق منهــج تربــوي تعليمــي نابــع مــن فكــر 
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــوله )ص ــنة رس ــل( وس ــز وج ــاب الله )ع ــاره كت ــل معي ــلامي اصي إس
وســلم( ورؤيــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( كمــشروع يحفــظ لنــا هويتنــا العربيــة 
ــاً لمنهــاج  والإســلامية، متعايشــا مــع التغــرات والتطــورات، فــكان فكــره اساســاً عملي
مــليء بالفضائــل، ويجنبنــا الوقــوع في دوامــة الاغــراب التــي لا تعكــس إلا واقعــاً مغايــراً 

ــة. ــه الأصيل ــه وملامح ــه خصوصيت ــذي ل ــا ال ــع مجتمعن ــن واق ــاً ع ومختلف

ويمكن تحديد مشكلة البحث الحالي بالسؤال الآتي :-

مــا المواطنــة في الإســلام؟ ومــا تطبيقاتهــا الربويــة الممثلــة بفكــر الإمــام عــلي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســلام(؟
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أهمية البحث :

الفــرد وانتائــه للوطــن، تجــاوزاً  أثــر كبــر في ترســيخ ولاء  للشــعور بالمواطنــة 
ــع  ــة المجتم ــك لحم ــر في تاس ــر كب ــا أث ــا له ــة ك ــه الضيق ــة وانتاءات ــه الفردي لخصوصيت
ــرد  ــن الف ــة ب ــة الرابط ــة العلاق ــي كينون ــك لا تعن ــي بذل ــد، وه ــان موح ــوده ككي ووج
ــك المجتمــع كوحــدة سياســية  ــان ذل ــاء كي ــتلزمات بن ــل مــن مس والمجتمــع فحســب، ب
ــن  ــلًا ع ــة، فض ــل الدول ــائدة داخ ــات الس ــة العلاق ــا صياغ ــولى بتوافره ــة، إذ تت متكامل

ــا)1(. ــف خلفه ــي تق ــة الت المنظومــة الاجتاعي

يجتــاز وطننــا الآن مرحلــة انتقاليــة مهمــة في تاريخــه المعــاصر، إذ إن التحــول الى 
ــة  ــق المواطن ــن ح ــان، يتضم ــوق الإنس ــوم حق ــا لمفه ــب وعي ــي يتطل ــام الديمقراط النظ
ــذا فــإن الكثــر مــن  ــة، ل ــلًا في الدول ــا أصي الــذي يكفلــه القانــون للفــرد بوصفــه مواطن
الباحثــن والربويــن والسياســين والمختصــن في مجــال حقــوق الإنســان مــن ذوي 
ــة ثقافــة  الخــرة يبذلــون جهــودا مســتمرة لوضــع الصيــغ والأســاليب الصحيحــة لتنمي
الشــعور بالمواطنــة وتكريســها ضمــن نطــاق التنشــئة الاجتاعيــة، وقــد لاحــت في الأفــق 

ــرد)2(.  ــد الف ــي عن ــدة الحــس الوطن ــة لقاع ــاء أســس قوي ــز وبن ــة تعزي أهمي

ــة التحــول الديمقراطــي  إذ توصــف ثقافــة المواطنــة بأنهــا أحــد أهــم محفــزات عملي
ــاس  ــئ بإحس ــانية والممتل ــه الإنس ــد بكرامت ــر المعت ــن الح ــاركة المواط ــرط مش ــي تش الت
ــي  ــاء مســتقبله بشــكل أفضــل، وهــي المهمــة الت ــاء لهــذا الوطــن ومســؤوليته في بن الانت
تحتــاج الى عمــل منظــم ومســتمر، يســتند إلى فهــم يتجــاوز مجــرد التعريــف القانــوني 

1. وتــوت، عــلي وآخــرون، المواطنــة والهويــة والوطنيــة، العــراق، بغــداد، الحضاريــة للطباعة والنــشر، 2008: 
ص4).

2. الغــزي، ناجــي، المواطنــة اهــم مقومــات المجتمــع الديموقراطــي في العــراق، أصــدار المركــز العــربي 
آفــاق سياســية، 2009: ص4. للبحــوث والدراســات، مجلــة 
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للمواطنــة الى التعبــر الحــي عنهــا في الحيــاة العامــة وفي العلاقــة بــن المواطــن والدولــة، 
أو بــن المواطنــن أنفســهم عــلى النحــو الــذي يؤكــده الدســتور العراقــي في مادتــه رقــم 
)14( التــي تنــص عــلى أن )العراقيــن متســاوون أمــام القانــون، دون تييــز بســبب 
ــرأي أو  ــد أو ال ــب أو المعتق ــن أو المذه ــون أو الدي ــة أو الل ــرق أو القومي ــس أو الع الجن

الوضــع الاقتصــادي أو الاجتاعــي()1(.

ــتوى  ــاء ومس ــر الانت ــن معاي ــر ع ــي تع ــة الت ــا المصري ــن القضاي ــد م ــة تع فالمواطن
المشــاركة مــن قبــل الأفــراد في الحايــة والــذود عــن الوطــن، كــا تعــر عــن وعــي الفــرد 
بالحقــوق والواجبــات والنظــر للآخــر بعــن الإخــوة، وصيانــة المرافــق العامــة، والحرص 
عــلى المصلحــة الوطنيــة، كــا تعكــس مــدى إدراكــه كمواطــن لــدوره في مجابهــة التحديات 

التــي تواجــه المجتمــع)2(.

لقــد أدركــت الكثــر مــن المجتمعــات أهميــة نــشر ثقافــة المواطنــة لدورهــا في بنائهــا 
ــي  ــد الاجتاع ــلى الصعي ــن ع ــتقرار للوط ــن واس ــن أم ــة م ــادئ المواطن ــق مب ــي تحق فه
والســياسي والاقتصــادي، واحتفاظهــا بهويتهــا بــا تتضمنــه مــن ثقافــة وعــادات وتقاليــد 
ونظــم مؤسســاتية وحياتيــة، وفي تنميــة شــعور أفــراد المجتمــع بالــولاء والانتــاء فكلــا 
زاد ولاء وانتــاء الفــرد لوطنــه ازداد عطــاؤه وإنتاجيتــه وازدادت رغبتــه في المشــاركة في 
شــؤون المجتمــع والحــرص عــلى الصالــح العــام، ومقاومــة الجمــود والســلبية الجاثمــة في 
افــكار المواطنــن، والحفــاظ عــلى الــروح الاجتاعيــة، والالتــزام بالقيــم الســامية والمبادئ 

1. الدســتور العراقــي، الحقــوق، بغــداد، جمهوريــة العــراق، البــاب الثــاني، الفصــل الأول، المــادة )14(، 
ص10.  :2005

2.  مــراد، حنــان، أثــر الانفتــاح الثقــافي عــلى مفهــوم المواطنــة لــدى الشــباب الجزائــري ـ دراســة ميدانيــة، مجلــة 
العلــوم الإنســانية والاجتاعيــة، العــدد الســادس، )201: ص).
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العليــا وتأكيــد احــرام القانــون، ونــشر ثقافــة الحــوار والتعايــش)1(. 

ــة للمواطنــة ضرورة ملحــة للعمــل عــلى التعايــش المشــرك  وعليــه أصبحــت الربي
واحــرام الــرأي الآخــر، وتعميــق مفهــوم المســاواة بــن المواطنــن في الحقــوق والواجبات 
ــة الخاصــة، وتعريــف مفهــوم المجتمــع المــدني. وفي ضــوء ذلــك  وتعميــق احــرام الملكي
أصبــح التأكيــد عــلى تنميــة مفهــوم المواطنــة ودور الربيــة والتعليــم في بنــاء ثقافــة الانتــاء 
والــولاء الصميمــي للوطــن مســألة مهمــة ليــس فقــط لــدى مســؤولي الحكومــات 
ــة  ــت الربي ــة، وأصبح ــة عام ــع بصف ــراد المجتم ــدى أف ــا ل ــن أيض ــرار، ولك ــاع الق وصن
ــة لمســاعدة أبنائهــا  ــي تســتعملها النظــم التعليمي ــاصر الأساســية الت ــة مــن العن للمواطن
ــن  ــن صالح ــوا مواطن ــدى ممكــن، ليكون ــى م ــم واتجاهاتهــم لأق ــر مفهومه عــلى تطوي
في المجتمــع منتجــن ومســاهمن ومســؤولن ومهتمــن بشــؤون مجتمعهــم وقضايــاه 

ــه)2(. ــه، ومحافظــن عــلى نســيجه وهويت ــه وأولويات ــه وهموم وحاجات

إن الأمــم والشــعوب لا تســتطيع المحافظــة عــلى اســتمرار وجودهــا وتقدمهــا ورقيها 
ــم  ــظ الأم ــا تحاف ــدر م ــة، وبق ــليمة متكامل ــة س ــة تربي ــا المتعاقب ــة اجياله ــل تربي الا بفض
والمجتمعــات في تربيــة هــذه الاجيــال عــلى ولائهــا لأوطانهــا بقــدر مــا تحافــظ عــلى بقائهــا 
ــة  ــة الوطني ــخ الهوي ــا ترس ــة في كونه ــلى المواطن ــة ع ــة الربي ــلى أهمي ــأنها، فتتج ــو ش وعل
الإســلامية والحضاريــة بمختلــف روافدهــا، كــا ترســخ حــب الوطــن والتمســك 
ــاون  ــوع والتع ــامح والتط ــم التس ــة قي ــه وتقوي ــة في خدمت ــز الرغب ــع تعزي ــاته م بمقدس
ــي تشــكل الدعامــة الأساســية للنهــوض بالمــشروع التنمــوي  والتكافــل الاجتاعــي الت

ــع  ــات للتوزي ــة المطبوع ــان، شرك ــة، لبن ــة ميداني ــة دراس ــة للمواطن ــة في الربي ــة المدرس ــر، فعالي ــة، نم 1. فريح
والنــشر،2002:ص28.

2. بــن صعــب، وجيــه،  دور المناهــج في تنميــة قيــم المواطنــة الصالحــة-  منهــج الربيــة البدنيــة مثــالاً، بحــث 
ــة الصالحــة، الريــاض، 2007: ص28. ــز المواطن ــة في تعزي ــة البدني منشــور مقــدم إلى نــدوة الربي
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للمجتمــع، وإن تربيــة المواطنــة تتضمــن تنميــة معرفــة الفــرد بمجتمعــه وتفاعلــه إيجابيــاً 
مــع أفــراده بشــكل يســهم في تكويــن مواطنــن صالحــن متمكنــن مــن الحكــم عــلى مــا 
ــن  ــة م ــلى المواطن ــة ع ــره الربي ــا تثم ــل م ــه وبفض ــم وخارج ــل مجتمعه ــم داخ يعرضه
روح الأمــل والاطمئنــان، فإنهــا تعــد حصنــاً تعبويــاً متينــا ضــد ثقافــة اليــأس والتشــاؤم 

ــل)1(.  ــتقبل أفض ــتشراف مس ــة في اس ــا الثق ــا ملؤه ــح آفاق ــة، وتفت والانهزامي

وإننــا اليــوم بأمــس الحاجــة إلى تربيــة وطنيــة لتعــود علينــا بالمنفعــة المبــاشرة، وتعــود 
بأمتنــا إلى أجــواء الوجــود والحيــاة لمشــاركة العــالم بهــذه المشــاعر الإنســانية الشــاملة، لأن 
مــن مزايــا الربيــة عــلى المواطنــة أنهــا عمليــة تنميــة العواطــف والمشــاعر اتجــاه الوطــن)2(.

ومــن هنــا كانــت الربيــة عــلى المواطنــة تربيــة ثقافيــة تنمــي مــدارك الفــرد، وتهــذب 
نفســه وتعــدل ســلوكه، وتدفعــه إلى إدراك نفســه بأنــه جــزء مــن أمتــه غــر منفصــل عنهــا، 

كلّ هــذه تســتدعي اهتامــاً بربيــة المواطنــة))(. 

فيعــد الــولاء للوطــن مهــاً في الحيــاة وعنــصاً اساســياً في نمــو شــخصية الفــرد 
بجوانبهــا الأخلاقيــة والســلوكية والعاطفيــة والنفســية، اذ توفــر قاعــدة وجدانيــة تحقــق 
الأمــن والاطمئنــان النفــي والاتــزان الانفعــالي والتفــاؤل وحــب الحيــاة وعــدم النظــرة 
اليهــا نظــرة تشــاؤمية، وتأكيــد الهويــة، لمــا يوفــره الإحســاس الوطنــي مــن الشــعور 
بالســعادة والرضــا والقناعــة والإيــان ويخفــف مــن وطــأة الكــوارث والازمــات التــي 
تعــرض طريــق الفــرد، فيشــعر الفــرد بالاطمئنــان وعــدم الخــوف أو التشــاؤم مــن 

1. خر، فاطمة محمد، منهج الاسلام في تربية عقيدة الناشئ، بروت، لبنان، دار الخر، 1998:ص2.

ــاب  ــان، دار الكت ــه الســلام(، بــروت، لبن ــة عــن الامــام )علي 2.الاديــب، عــلي محمــد الحســن، منهــج الربي
العــربي، ط2، 1979.: ص192.

). منشد، فيصل عبد، أسس ومبادئ الربية، عان، دار الرضوان للنشر والتوزيع، 2014: ص281.
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المســتقبل، مــن خــلال اطــار علاقــة الإنســان بوطنــه التــي تعــد موجهــاً لســلوكه في شــتى 
ــان)1(. ــاة الإنس ــن حي ــة م ــة عمري ــاة، وفي كل مرحل ــي الحي مناح

ــد  ــعادته، ولق ــان وس ــة الإنس ــلى كرام ــاظ ع ــدت الحف ــادئ أك ــلام بمب ــاء الإس إذ ج
ــن  ــه م ــاده، لتخليص ــه وارش ــان وتوجيه ــة الانس ــلام هداي ــل( بالإس ــز وج أراد الله )ع
الجهــل والضلالــة والاخــلاق الرذيلــة، وقــد أحدثــت هــذه الإرادة الربانيــة تغــراً 
كبــراً في نفــوس النــاس وعقولهــم وأفكارهــم وعاداتهــم وســلوكياتهم وأعطاهــم معنــى 
ــداً في التفكــر  ــاة واســلوبا جدي ــداً في الحي ــم الإنســان منهجــاً جدي ــاة وعلّ ــداً للحي جدي
وطريقــة جديــدة في النظــر إلى نفســه وإلى الآخريــن وعلّمــه أســاليب جديــدة في توجهاتــه 
واخلاقــه وعلاقاتــه الاجتاعيــة)2(. إن تــصف الإنســان في اطــار ديــن الإســلام يدعــوه 
إلى الالتــزام بمبــادئ الإيــان والتقــوى والتوحيــد والكرامــة والحقــوق والواجبــات 
والتعاليــم الحســنة والعيــش في وفــاق وانســجام وهــذا يــأتي بفضــل قيــم ومعايــر 
ــا  ــق لاجله ــي خُل ــة الت ــة الرفيع ــك المنزل ــه الى تل ــرد وتؤهل ــه الف ــدة توج ــلامية موح إس
ــاً  ــت عل ــلاق ليس ــك فالأخ ــتخلفه في الارض، لذل ــذي اس ــل( ال ــز وج ــه )ع ــد رب ليعب
نظريــاً فقــط وإنــا هــي ايضــاً ممارســات عمليــة مــن أجــل التفاعــل الــذي يحقــق الســمو 
الخلقــي للفــرد ليتكاتــف ويتعــاون مــع المجتمــع، ليــؤدي ادواره في الحيــاة بــا يحقــق لــه 
ولمجتمعــه الخــر والاســتقرار والانســجام والارتبــاط مــع افــراد المجتمــع؛ لإســعادهم 

ــرة))(. ــا والاخ ــم في الدني جميعه

1. الحديبــي، مصطفــى عبــد المحســن، أهميــة الإرشــاد الدينــي والحاجــة اليــه وتطبيقاتــه لأحــد الاضطرابــات 
النفســية، بحــث منشــور، مــص، جامعــة أســيوط، كليــة الربيــة، 2008: ص7.

2. الخطيــب، محمــد الجــواد، التوجيــه والإرشــاد الربــوي والنفــي بــن النظريــة والتطبيــق، غــزة، فلســطن، 
ــاق، ط2، 2004: ص76. ــة آف مكتب

). الجساني،عبد علي، علم النفس وتطبيقاته الربوية، بغداد، مطبعة الخلود، 1984: ص227-226.
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إن الشريعــة الإســلامية الغــرّاء بصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان وبمعالجتهــا كافــة 
القضايــا في مختلــف المجــالات، جــاءت لتقــرر مفهــوم المواطنــة الــذي يعيــش تحــت 
ســقفه الجميــع مــن كل الملــل والنحِــل، وتؤكــد أن الإســلام ديــن للعالمــن جميعــاً، يمكــن 
تحــت ظــل دولتــه أن يعيــش النــاس في مواطنــة يعتــزون بهــا، أساســها التقــوى والعــدل 
ــو  ــة، ه ــذه الدول ــوذج له ــر أنم ــن. وخ ــع المواطن ــن جمي ــادل ب ــرام المتب ــن والاح والأم

ــلامي)1(. ــع الإس ــك المجتم ذل

وزجــر  عقــاب  كوســيلة  الأرض  مــن  الإخــراج  إلى  الكريــم  القــرآن  وأوعــز 
للمفســدين فيهــا، وهــذا يدلــل وبوضــوح عــلى موقــع الوطــن وأهميتــه بالنســبة للإنســان، 
ــنَ  ذِي ــزَاء الَّ ــاَ جَ ــه أمــر ثقيــل عــلى النفــس، اذ يقــول )عــز وجــل(: )إنَِّ وإن الإخــراج من
ــعَ أَيْدِيهـِـمْ  بُــواْ أَوْ تُقَطَّ ارِبُــونَ اللهَّ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِي الأرَْضِ فَسَــادًا أَن يُقَتَّلُــواْ أَوْ يُصَلَّ يُحَ
نْيَــا وَلَهـُـمْ فِي الآخِــرَةِ  ــنْ خِــلافٍ أَوْ يُنفَــوْاْ مِــنَ الأرَْضِ ذَلـِـكَ لَهـُـمْ خِــزْيٌ فِي الدُّ وَأَرْجُلُهُــم مِّ
ــل  ــاره معــادلًا للقت ــم عــدّ إخــراج الإنســان مــن دي ــمٌ()2( إن القــرآن الكري ــذَابٌ عَظيِ عَ
فيقــول )عــز وجل(:)وَلَ��وْ أَنَّ��ا كَتَبْنَ��ا عَلَيْهِ��مْ أَنِ اقْتُلُ��واْ أَنفُسَ��كُمْ أَوِ اخْرُجُ��واْ مِ��ن دِيَارِكُ��م مَّ��ا 
فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لهَُّمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتً())( وهذا 

مــا يــدل عــلى الارتبــاط الشــعوري بالوطــن وأهميتــه بالنســبة للإنســان)4(. 

وقــد ورد ذكــر الوطــن والديــار والبــلاد في الســنة النبويــة الشريفــة، وممــا يؤكــد ذلــك 

1. الحمــي، عــلي نديــم، مفهــوم المواطنــة في الشريعــة الإســلامية صحيفــة المدينــة المنــورة انموذجــاً، بــروت، 

النــاشر: جمعيــة المعــارف الإســلامية الثقافيــة، 2010: ص)10.

2. المائدة /)).

). النساء /166.

4. ابو دف، محمود خليل، تربية المواطنة من منظور إسلامي، غزة الجامعة الاسلامية، 2004: ص245.
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مكانــة الوطــن في قلــب الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــد دعــا ربــه الكريــم 
بــأن يرزقــه حــب المدينــة لمــا انتقــل اليهــا )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قائــلًا: )اللهــم 

حبــب إلينــا المدينــة كحبنــا مكــة أو أشــد()1(.

ونلمــس حــب الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( لمكــة موطنــه الأول ومهبــط 
الوحــي الأول والارتبــاط الوجــداني، وقــال وهــو يهــمّ بالخــروج مــن مكــة: )مــا أطيبــك 

مــن بلــد وأحبــك إلي ولــو لا أن قومــي أخرجــوني منــك مــا ســكنت غــرك()2(.

وقوله:)يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم())(. 

وهــذه الأقــوال وغرهــا قــد جســدها الرســول الكريــم )صــلى الله عليــه وآله وســلم( 
ــام  ــة الأولى لقي ــذ اللحظ ــتورية من ــود الدس ــق والعه ــا في المواثي ــاً، وثبته ــةً وتطبيق ممارس
الدولــة في الســنة الأولى للهجــرة، فهــو أول دســتور لهــذه الدولــة، وأول وثيقــة مواطنــة 
في التاريــخ، فــكان ميثاقــا بــن المســلمن وغــر المســلمن مــن الوثنيــن واليهــود جميعهــم 
يكونــون امــة، إذ أسســت عــلى العــدل في الحقــوق والواجبــات بــن المواطنــن، بــصف 
النظــر عــن معتقدهــم الدينــي وكان الدســتور ملزمــا لــكلّ ســكان المدينــة، وهــذا يعنــي 

أن الإســلام لم يعــدّ حينهــا شرطــا في المواطنــة)4(.

1. البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد ذهنــي بــروت،  دار النوادر 
للنــشر والتوزيــع، مكتبــة الحديث النبــوي، )9 أجــزاء(، 2012: ص666.

2. الرمــذي، محمــد بــن عيســى )ت279 هـــ(، الجامــع الصحيــح ســنن الرمــذي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر 
وآخــرون، بــروت، دار احيــاء الــراث العــربي، )8 أجــزاء(، 2000،ج5: ص680.

ــادر،  ــروت، دار ص ــاكر، ب ــد ش ــد محم ــق: احم ــند، تحقي ــد )ت241 هـــ( المس ــد الله احم ــو عب ــل، أب ــن حنب ).اب
ص75). 1950،ج1: 

4. عــارة، رمضــان، الربيــة عــلى حقــوق الإنســان مــن خــلال الكتــب المدرســية بالمراحــل الأساســية في الوطــن 
العــربي، تونــس، المعهــد العربي لحقــوق الإنســان، 2007: ص27.
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ــلم  ــة المس ــع عاطف ــن وأراد أن تش ــب الوط ــلام( ح ــه الس ــام )علي ــا الإم ــد علمن وق
بالمحبــة والإخــلاص والفــداء وينــور قلبــه الخــر والصــدق والتفــاؤل، وأن يكــون 
ــة.  ــة الصالح ــادئ المواطن ــم، ومب ــون والحك ــود والك ــن الوج ــرة ع ــن رأي وفك للمواط
ومــن ثــم فــإن الشــخصية الناجحــة لهــذا المواطــن هــي الهــدف الــذي ينبغــي الوصــول اليه 
عنــد أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، ويتواصــل هــذا الحديــث ايضــا 
مــع الجانــب العاطفــي والبعــد الوجــداني مــن شــخصية الإنســان، إذ هــو لا يقــل أهميــة 
عــن الجانــب العقــلي والفكــري، وهــو مثــال للإيــان الخالــد وروح الجهــاد الحــي، وكان 
دائــا يعتقــد أن الوجــدان هــو همــزة الوصــل العاملــة الفاعلــة بــن الفكــر والســلوك)1(. 

مــن هنــا يدعــو الإمــام عــلي )عليــه الســلام( إلى وحــدة التجمــع الفكــري والمبدئــي 
الغالــب عــلى وحــدة القوميــة ووحــدة بقعــة الاقليــم، فالنــاس مرتبطــون بعضهــم ببعــض 
بوحــدة العقيــدة ووحــدة الديــن، فآمــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( كــا آمــن الرســول 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بوحــدة الوطــن الفكــري فلــم يعرفــا للبــلاد رقعــة خاصــة، 
ولم يعرفــا لهــا قوميــة معينــة إنــا كان الإســلام مقــر عيشــهم ومجمــع قوميتهــم، فكانــا معــاً 

يكافحــان مــن أجــل شــعارهما الأوحــد فقــال الله )عــز وجــل(:

)إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ()2(.

ومهــا يكــن مــن تفريعــات هــذه الآيــة ونطــاق شــمولها العــام فالــذي يهمنــا منهــا هــو 
مفهــوم الوطنيــة الحقــة ))(. وفي تأثــر حــب الوطــن في عارتــه يقــول الإمــام عــلي )عليــه 

ــه الســلام(، بــروت، لبنــان، دار الكتــاب  ــة عــن الامــام )علي 1. الاديــب، عــلي محمــد الحســن، منهــج الربي
العــربي، ط2، 1979:ص)20.

2. الانبياء/92.

).مغنيــة، محمــد جــواد )ت1400 هـــ(، في ظــلال نهــج البلاغــة، بــروت، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعات، )4 
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الســلام(:)عمرت البلــدان بحــب الاوطــان()1( 

ــه  ــاظ عــلى إيان ــة الصالحــة وضرورة الحف ــا ضرورة تحــلي الإنســان بالمواطن نجــد هن
كامــلا، مــن خــلال الانقيــاد لأوامــر الله )عــز وجــل( وحــب الوطــن واحــرام المواطنــن 
ــالله  ــان ب ــة، فالإي ــة والقومي ــة أو المذهبي ــم الديني ــن انتاءاته ــر ع ــض النظ ــن بغ الآخري
وبالقيــم الســاوية واحــرام كل النــاس مبــادئ راســخة لا يمكــن ان يتخــلى عنهــا 
الإنســان المؤمــن، اذ ان المؤمنــن إخــوة كــا ورد في المــوروث الروائــي عــن النبــي الأكــرم 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وأهــل بيتــه عليهــم أفضــل الصــلاة والســلام، وكــا أكــد 
الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق )عليهــا الســلام( بقولــه: ))اتقــوا الله وكونــوا أخــوة 
ــه  ــن في الله متواصلــن ومتواصّن(()2(.لقــد اتســم فكــر الإمــام عــلي )علي ــررة متحاب ب
ــروح  ــل الطبيعــة الإنســانية في الجســد وال ــا يمث ــوزان والشــمولية في كل م الســلام( بالت
ــن الإســلامي  ــك أن الدي ــرد والمجتمــع، ذل ــن الف ــة، والخــر والــشر وب ــة والبيئ والوراث
لا ينظــر الى الفــرد بوصفــه فــرداً، بــل هــو جــزء مــن المجتمــع وكان يتبــع أســلوباً نابعــاً 
مــن فلســفة الإســلام التــي تختلــف في نظرتهــا الى الكــون والحيــاة عــن نظــرة الفلســفات 

ــاري )عــز وجــل())(.  ــة مرجعهــا الب المعــاصرة، إذ إنّ تلــك الفلســفة رباني

أجزاء(، 1979،ج4: ص179.

1. المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي )ت1111 هـــ(، بحــار الانــوار، تحقيــق: مؤسســة الوفــاء، بــروت، 
ط2، )110 أجــزاء(، 2009،ج75: ص45.

2.  الكلينــي، أبي جعفــر محمــد بــن يعقــوب )ت29) هـــ(، اصــول الــكافي، تحقيــق: محمــد جــواد الفقيــه 
والدكتــور يوســف البقاعــي، بــروت،  لبنــان، دار المرتــى للطباعــة، )8 أجــزاء(، 2005.، ج2: ص157.

ــلمن في  ــرب المس ــفة الع ــض الفلاس ــدى بع ــلامي ل ــربي الإس ــوي الع ــر الرب ــد، الفك ــام محم ــد، ابتس ). )فه
ــن  ــة الربية/اب ــداد، كلي ــة بغ ــورة، جامع ــر منش ــوراه غ ــة دكت ــن، اطروح ــادس الهجري ــع والس ــن الراب القرن

ــية، 1994: ص11. ــة والنفس ــوم الربوي ــم العل ــد، قس رش
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وقــد جــاء أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( بخطبــة لــه يجمــع باختصــار حقــوق المواطن 
ــاس، ان لي عليكــم حقــا، ولكــم عــلّي  ــه في عــن الوقــت يقــول فيهــا: )أيهــا الن وواجبات
حقــا : فأمــا حقكــم عــلّي : فالنصيحــة لكــم، وتوفــر فيئكــم عليكــم، وتعليمكــم كيــلا 
تجهلــوا، وتأديبكــم كيــا تعلمــوا. وأمــا حقّــي عليكــم : فالوفــاء بالبيعــة، والنصيحــة في 

المشــهد والمغيــب، والإجابــة حــن أدعوكــم،  والطاعــة حــن آمركــم()1(. 

إنّ الحكــم الــذي كان يارســه الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هــو الحكــم الــذي يقــوم 
مــن أجــل الرعيــة وحدهــا، فقــد رســم وأكــد ذلــك أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( 
ــا  ــم وطبقه ــا الحاك ــو التزمه ــث ل ــة بحي ــة متناهي ــر)*()2( وبدق ــك الأش ــه لمال في وصيت
المحكــوم لم يبــق أثــر للظلــم والاســتبداد مــن الحاكــم عــلى المحكومــن ولطبقــت الحقــوق 
والواجبــات بــن الطرفــن، فالمســاواة في المواطنــة لا تحصــل بحــق إلا أن تتقدمهــا عــدة 
ــت  ــات تحقق ــك المواصف ــت تل ــا تحقق ــى م ــه، ومت ــم نفس ــخصية الحاك ــات في ش مواصف
المســاواة، فالرحمــة مــن الحاكــم ينبغــي أن تكــون بالتســاوي بــن أفــراد الشــعب )الرعية(، 
فــلا بــد للحاكــم أن يُحــب جميــع رعيتــه بــلا تفريــق بينهــم باللــون أو العــرق أو الانتــاء 
ــم  ــدة وحاك ــم أرض واح ــد تجمعه ــن واح ــم في وط ــا دام جميعه ــي م ــي أو المذهب الدين
ــه لهــم ومراعاتــه دون تفــاوت بــن هــذا  ــه برحمت واحــد. فــإذا أشــعر الحاكــم جميــع رعيت
أو ذاك التــفَّ حولــه جميــع الرعيــة الموافــق لــه والمخالــف في الانتــاء أو التوجــه أو الديــن 
أو المذهــب. وعليــه لا بــد أن يكــون الحاكــم رحيــاً برعيتــه، لأنــه يمثــل القــدوة والأســوة 
فعندمــا يتخــذ هــذا الســلوك ســرة لــه مــع شــعبه ســوف ينعكــس هــذا الأمــر فيــا بــن 

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .1
ص41. 1990،خ4):  للمطبوعــات، 

2 . مالــك بــن الحــارث الأشــر النخعــي )8)هـــ - 658م( زعيــم قبيلــة وقائــد عســكري كان مــن أصحــاب 
الإمــام عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام( وولاه عــلى مــص. )شنشــل،2011: ص29(.
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النــاس أنفســهم فيتبادلــون الحــب والعطــف والرحمــة واللطــف تجمــع القلــوب، وتوحــد 
ــه  ــلي )علي ــام ع ــل الإم ــد مث ــلام، وق ــام والس ــلى الوئ ــاس ع ــمل الن ــم ش ــدي، وتل الأي
الســلام( وهــو في ســدة الخلافــة أروع صــور العطــف والحنــان عــلى رعيتــه وهــذه صــورة 

مشرقــة مــن تلــك الصــور الفــذة)1(. 

ــه الســلام(،  ــام عــلي )علي ــة البحــث هــو طبيعــة شــخصية الإم ــد مــن اهمي وممــا يزي
ــه،  ــى وفات ــه حت ــن ولادت ــه وســلم( م ــه وآل ــلى الله علي ــاش مــع رســول الله )ص ــد ع فلق
وقــد ذكــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، مــا أســداه الرســول الكريــم )صــلى الله عليــه 
وآلــه وســلم( إليــه ومــا قــام بــه تجاهــه في تلكــم الحقبــة وفي ذلــك يقــول في إحــدى خطبــه: 
)ولقــد علمتــم موضعــي مــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بالقرابــة القريبــة، 
والمنزلــة الخصيصــة، وضعنــي في حجــره وانــا ولــد، يضمنــي الى صــدره، ويكنفنــي 
فراشــه ويمســني جســده، ويشــمني عرفــه، وكان يمضــغ الــيء ثــم يلقمنيــه، ومــا وجــد 
لي كذبــة في قــول ولا خطلــة في فعــل. ولقــد قــرن الله بــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( من 
لــدن أن كان فطيــاً، أعظــم مــن ملائكتــه، يســلك بــه طريــق المــكارم، ومحاســن أخــلاق 
العــالم، ليلــه ونهــاره، وقــد كنــت اتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه، يرفــع لي في كل يــوم مــن 
اخلاقــه علــاً ويأمــرني بالاقتــداء بــه، ولقــد كان يجــاور في كل ســنة بحــراء، فــأراه ولا يراه 
غــري ولم يجمــع بيــت واحــد في الإســلام غــر رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 

وخديجــة وأنــا ثالثهــا، أرى نــور الوحــي والرســالة، وأشــم ريــح النبــوة..()2(.

وعــلى هــذا المنهــاج النبــوي وفي مدرســة الرســالة الأولى، حيــث غــار حــراء تتلمــذ 

1.شنشــل، فــلاح حســن، نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام عهــد عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، لمالــك 
الأشــر نموذجــاً، بــروت، لبنــان، دار المحجــة البيضــاء، 2011: ص64-62.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .2
ص219. 1990،خ)19:  للمطبوعــات، 
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عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( فقــد كان بطــلًا يجــول وإمامــاً يحكــم وقائــداً يــربي، 
ويدفــع بقومــه ليكونــوا أكثــر نضجــاً وثباتــاً في الجانــب الوجــداني مــن شــخصيتهم 
ولمصلحــة قضاياهــم الوطنيــة العامــة وعنــده العمــل والســلوك خــر مــرآة عاكســة لهــذا 
الجانــب الإيــاني المســتر الــذي لا يظهــر إلا بــه، وإن روح الإيــان عنــد المســلم لا تكتمــل 
إلا باكتــال هــذا الجانــب مــن شــخصيته، ولأنــه كان )عليــه الســلام( معتقــداً بــالله، 
ــح  ــل الصال ــاس إرادة العم ــو أس ــي ه ــل نف ــن تفاع ــصه م ــا يعت ــان وم ــرى أن الإي ف
عنــد المواطــن ولا يصلــح هــذا الكــون إلا بــالإرادة الصالحــة، لأنهــا تخلــق عنــده الســلوك 
ذِيــنَ آمَنـُـوا لِمَ تَقُولُــونَ مَــا  َــا الَّ الصالــح والعمــل المســؤول، لــذا يقــول )عــز وجــل(: )يَــا أَيهُّ

ــون()1(.  ــا لا تَفْعَلُ ــوا مَ ــدَ اللهَِّ أَنْ تَقُولُ ــاً عِنْ ــرَُ مَقْت ــونَ* كَ لا تَفْعَلُ

فالمحــرك إلى هــذا القــول والعمــل والســلوك والإيــان هــو الجانــب العاطفــي 
والوجــداني الفاعــل في حركــة الحيــاة الــذي يحــوّل حالــة الفكــر إلى حالــة التطبيــق 
)فكــراً ثــم عمــلا وســلوكاً(، وهــذا مثلــث لا يمكــن الاســتغناء عنــه في حركــة الإنســان 
المؤمــن والمواطــن الصالــح. فالوطــن عنــد الإمــام )عليــه الســلام( ليــس بقعــة محــدودة 
ــة  ــت لغ ــات تح ــن اللغ ــة م ــتات لغ ــاً لش ــة أو جمع ــوط مصطنع ــة بخط ــراف أربع ــن أط م
واحــدة، إنــا هــي البقعــة التــي يســكنها الإنســان لــه كرامتــه ولــه عزتــه ولــه طاقاتــه ولــه 

ــه)2(. آمال

فيقول )عليه السلام(: )من كرم المرء.. حنينه إلى أوطان هـ())(. 

1. الصف /2،).

ــه الســلام(، بــروت، لبنــان، دار الكتــاب  ــة عــن الامــام )علي 2. الاديــب، عــلي محمــد الحســن، منهــج الربي
العــربي، ط2، 1979.:ص201-)20.

). المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي )ت1111 هـــ(، بحــار الانــوار، تحقيــق: مؤسســة الوفــاء، بــروت، 
ط2، )110 أجــزاء(، 2009،ج71: ص264.
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واســتطاع الإســلام بروحيــة عقيدتــه وســاوية مصــدره وأخلاقيــة رســالته، أن يجعــل 
مــن رواده يغمــرون مواطنيهــم بالمحبــة والعطــف، والإمــام عــلي )عليــه الســلام( جــاء 
ــلام(  ــه الس ــن )علي ــه الحس ــب ابن ــائله فيخاط ــدى رس ــى في إح ــذا المعن ــلى ه ــداً ع مؤك
فيقــول: )يابنــي اجعــل نفســك فيــا بينــك وبــن غــرك فاحبــب لغــرك مــا تحب لنفســك، 
واكــره لــه مــا تكــره لهــا ولا تظلــم كــا لا تحــب ان تُظلــم، وأحســن كــا تحــب أن يحســن 
إليــك، واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبح مــن غــرك وارضَ مــن النــاس بــا ترضــاه لهــم 

مــن نفســك()1(.

ــه  ــن )علي ــه الحس ــة، لابن ــة الصالح ــلام( المواطن ــه الس ــلي )علي ــام ع ــص الإم ويلخ
الســلام( وللمســلمن، إنــه لا يفــرق بــن مســلم وذمــيّ وإنــا يعــد كل النــاس جديريــن 
ــل  ــه أن يعام ــد ل ــل لا ب ــلم أن يُعام ــب المس ــا يح ــر، فك ــل الخ ــة وعم ــان والمحب بالإحس
ــع  ــات المجتم ــن نظري ــا ب ــرى مثيله ــا ن ــانيتها، وقل ــدة في إنس ــة فري ــا نظري ــاس. إنه الن
ــي لا  ــاوي إله ــا س ــان إلا أن وحيه ــي الإنس ــن بن ــد م ــا واح ــي وإن نطقه ــائدة. وه الس

ــه)2(.  ــدال في ج

وقــد اســتطاع الإمــام )عليــه الســلام( بالعمــل والمثابــرة والجهــاد والتضحيــة بــكل مــا 
أوتي أن يحقــق تغــر الواقــع القائــم حــن ذاك، وحــن انتهــى مــن عمليــة التغيــر وقــف 
ــم  ــا انفجرت ــاء وبن ــمتم العلي ــاء وتنس ــم في الظل ــا اهتديت ــة: )بن ــوام المهتدي ــن للأق ليعل
عــن السرائــر أقمــت لكــم عــلى ســنن الحــق في جــواد المضلــة، حيــث تلتقــون ولا دليــل 

1.  الــرضي، الشريــف محمــد بــن الحســن )ت406 هـــ(، نهــج البلاغــة المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن، تحقيق: 
الســيد هاشــم الميــلاني، النجــف الاشرف، مكتبة الروضــة الحيدريــة، 2010.، خ1): ص 422.

ــه الســلام(، بــروت، لبنــان، دار الكتــاب  ــة عــن الامــام )علي 2. الاديــب، عــلي محمــد الحســن، منهــج الربي
العــربي، ط2، 1979: ص190.
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وتحتفــرون ولا تيهــون()1( 

كل مــا تقــدم إجمــالاً دفــع الباحثــة إلى القيــام بإجــراء هــذا البحــث المتواضــع، لعلهــا 
ــدى  ــوم ل ــذا المفه ــيخ ه ــة وترس ــل روح المواطن ــل في تفعي ــدر ضئي ــو بق ــهم ول ــد تس ق
تلاميذنــا بشــكل خــاص والمواطنــن بشــكل عــام، فضــلا عــن حاجــة المجتمــع العراقــي 
في الوقــت الحــاضر لمثــل هــذا البحــث، اســتلهاماً مــن الســرة العطــرة والمناقــب الحميــدة 
لأمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وهــو الــذي تربــى في أحضــان الرســول محمد 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، منــذ نعومــة أظفــاره وتــأدب وتخلــق بأدبــه وخلقــه فــكان 

حقــاً كل مــا عملــه يمثــل ثمــرة يانعــة لمدرســته.

وتــرى الباحثــة أن أهميــة هــذا البحــث تــأتي مــن خــلال الاحســاس بالحاجــة الماســة 
ــدوره إلى  ــذي أدى ب ــع ال ــور المجتم ــال في تط ــلام( الفعّ ــه الس ــهامه )علي ــس إس إلى تلَمّ
تطــور الركــب الحضــاري للدولــة العربيــة الإســلامية، هــذه الشــخصية الفــذة العظيمــة 
التــي تثــل القــدوة والمثــل الأعــلى لمــن ســار عــلى درب الإيــان الحقيقــي المتجســد بســلوك 
ــوم  ــة لمفه ــاول الباحث ــلام( وتن ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــخص أم ش
ــات  ــلام( وآلي ــه الس ــام )علي ــر الإم ــل بفك ــلامي المتمث ــور الإس ــوء المنظ ــة في ض المواطن
تفعيلهــا عــلى أرض الواقــع في الوقــت الحــاضر مــن خــلال اســتنتاج مبادئهــا بموضوعيــة 
وتطبيقهــا في ميــدان الربيــة والتعليــم نظريــاً وعمليــاً، وذلــك عــلى أســس تتناســب مــع 
ــة  ــة ورقاب ــارس بتلقائي ــة ت ــل المواطن ــولاً إلى جع ــاصرة، وص ــرات المع ــروف والمتغ الظ
ذاتيــة مــن قبــل المواطــن كســلوك حضــاري متبــع عنــد ممارســته لأنشــطته المختلفــة ســواء 
كان داخــل الوطــن أم خارجــه وعــلى أســاس مبــدأ هــام هــو أن مصلحــة الجميــع تتحقــق 

تحــت مظلــة المصلحــة العليــا للوطــن، لحايــة كيانــه وهويتــه وتقدمــه واســتقراره.

1. الــرضي، الشريــف محمــد بــن الحســن )ت406 هـــ(، نهــج البلاغــة المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن، تحقيــق: 
الســيد هاشــم الميــلاني، النجــف الاشرف، مكتبــة الروضــة الحيدريــة، 2010،خ4: ص57.
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وتأسيساً على ما تقدم يمكن ان نجمل أهمية البحث بالآتي:

ان البحــث الحــالي يطمــح إلى ابــراز دور الــراث الإســلامي وإبــراز مشــاركة علــاء 
الأمــة في إثــراء المســرة الإنســانية في هــذا الحقــل وعــلى رأســهم فكــر الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( بوصفــه فكــراً شــمولياً لجوانــب إنســانية مختلفــة، ومنهــا الحــس الوطني ممــا يعزز 
حــب الأجيــال بتاريخهــم ويقــوي مــن ايانهــم بهويتهــم ودورهــم الفاعــل والريــادي في 

المجتمــع الإســلامي.

أهميــة المواطنــة، بوصفهــا ركيــزة لعلاقــة الفــرد بوطنــه وشــعبه ولا ســيا بعــد بــروز 
هيمنــة العولمــة عــلى عقــول الشــباب بشــكل خــاص.

ــاً، يمكــن الاعتــاد عليــه في بنــاء أداة لقيــاس ســلوك  يشــكل البحــث إطــاراً مرجعي
المواطنــة في مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية، كــا التمســناه عنــد الإمــام عــلي )عليــه 

ــك. ــلام( في ذل الس

كــا أن البحــث يطمــح إلى تقديــم أنمــوذج حــي عــلى تأكيــد الحضــارة الإســلامية في 
إبــراز دور المواطــن الملتــزم بوطنيتــه ليــؤدي دوراً فعــالاً في بنــاء المجتمــع.

ــد  ــو يرف ــرى، فه ــة الأخ ــة والتاريخي ــوث الراثي ــن البح ــث ضم ــذا البح ــا أن ه وب
ــلامية  ــة الإس ــة والمكتب ــورة خاص ــة بص ــة العراقي ــة والمكتب ــورة عام ــة بص ــة العربي المكتب
بشــكل أخــص بمنابــع جديــدة لتــؤدي دورهــا في تطويــر النظــام الربــوي، عــلى أســاس 
ان تلــك المنابــع مظهــر لعبقريــة الامــة العربيــة الإســلامية فمــن الــروري دراســة هــذا 

ــال المتلاحقــة. ــرازه للأجي ــراث الفكــري وإب ال

ــاء الأمــور والربويــن والباحثــن  ــد مــن أولي ــد البحــث الحــالي العدي يمكــن أن يفي
وواضعــي المناهــج التعليميــة، مــن خــلال تعزيــز وإبــراز أهــداف المقــررات التــي تنمــي 
قيــم المواطنــة لــدى المتعلمــن وتوظيفهــا في حياتهــم وبنــاء شــخصية المواطــن بنــاءً صادقــاً 

وســلياً يثــري ولاءه وانتــاءه لوطنــه.
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ــدْرَس هــذا الموضــوع  ــا المتواضــع لم يُبْحــث ولم يُ ــة واطلاعه ــم الباحث عــلى حــد عل
ــوع مــن البحــوث. ــة إلى هــذا الن ــا العراقي ــار بيئتن ــة، وافتق ــا العراقي ســابقا في جامعاتن

هدف البحث :
يهدف البحث الحالي إلى التعرّف على :

المواطنة في فكر الامام علي )عليه السلام( وتطبيقاتها الربوية  أنموذجاً.

حدود البحث :
يقتــص البحــث الحــالي عــلى أقــوال وخطــب أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( ورســائله وحكمــه ومواعظــه في مجــال المواطنــة والــولاء للوطــن والانتــاء اليــه، 

ــه الســلام(. ــاب نهــج البلاغــة، ومــا كتــب عــن الإمــام عــلي )علي التــي جــاءت في كت

منهج البحث :
ــلي  ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــذا البح ــا ه ــلال تناوله ــن خ ــة، م ــدت الباحث اعتم

الاســتنتاجي.
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تحديد المصطلحات :

اولًا : تعريف المواطنة :
لغــةً: مأخــوذة في العربيــة مــن الوطــن، موطــن الإنســان ومحلــه، ومنــزل اقامــة 
ــه أو لم  ــد في ــر ول ــلى الأم ــه ع ــت نفس ــا ًوتوطن ــن، وطن ــن، يط ــي وزن وط ــان، وه الإنس
يولــد، والمواطــن جمــع موطــن والمواطنــة جــاءت عــلى وزن الفعــل )فاعــل( لأنهــا مأخوذة 

مــن مصــدر الفعــل )واطــن( بمعنــى شــارك في المــكان اقــام وولــد)1(.

اصطلاحاً :

تعريف المو�سوعة ال�سيا�سية :
هــي صفــة المواطــن الــذي يتمتــع بالحقــوق، ويلتــزم بالواجبــات التــي يفرضهــا عليــه 

انتــاؤه إلى الوطــن)2(. 

تعريف غيث :
ــة(  ــياسي )دول ــع س ــي ومجتم ــرد طبيع ــن ف ــوم ب ــة تق ــة اجتاعي ــة أو علاق ــا مكان إنه
ــرف  ــولى الط ــولاء، ويت ــن( ال ــرف الأول )المواط ــدم الط ــة يق ــذه العلاق ــلال ه ــن خ وم

1.  ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن )ت711 هـــ(، لســان العــرب، قــم، نــشر أدب الحــوزة، 1985: 
ص415.

2. الموســوعة السياســية، مــادة مواطنــة، بــروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، المجلــد )6(، 1990: 
ص)7).
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ــون)1(.  ــق القان ــن طري ــة ع ــرد والدول ــن الف ــة ب ــذه العلاق ــدد ه ــة وتتح ــاني الحاي الث

تعريف الح�سان :
ــه كل  ــت ذات ــا في الوق ــزم به ــع ويلت ــات، يتمت ــوق والواجب ــن الحق ــة م ــا مجموع إنه

ــة)2(. ــذه العلاق ــراف ه ــن أط ــرف م ط

تعريف النجار:
تلــك العلاقــة بــن الفــرد والدولــة كــا يحددهــا قانــون تلــك الدولــة، وبــا يتضمنــه 

أيضــا مــن واجبــات وحقــوق فيهــا))(.

تعريف عيال :
هــي اتجــاه إيجــابي مدعــم بالحــب يستشــعره الفرد تجــاه وطنــه، مؤكــداً وجــوده بالفخر 
والعــلى ويعتــز بهويتــه وتوحــده معــه، ويكــون منشــغلًا ومهمومــاً بقضايــاه وعــلى وعــي 

بمشــكلاته وملتزمــاً بالمعايــر والقوانــن التــي مــن شــأنها أن تنهــض به)4(. 

1. غيــث، محمــد عاطــف، قامــوس علــم الاجتــاع، الاســكندرية، مــص، دار المعرفةالجامعيــة، 1995: 
.56 ص

2.  الحســان، محمــد ابراهيــم، المواطنــة وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة الســعودية. الريــاض، دار الشــبل للنــشر 
والتوزيــع، 1995: ص68.

). النجــار، باقــر ســلان، صراع التعليــم والمجتمــع في الخليــج العــربي، بــروت، لبنــان، دار الســاقي، )200: 
ص17.

4. عيــال، ياســن حميــد، بنــاء وتطبيــق مقيــاس المواطنــة لــدى طلبــة الجامعــة، اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، 
جامعــة بغــداد، كليــة الربية/ابــن رشــد، قســم العلــوم الربويــة والنفســية، اختصــاص قيــاس وتقويــم، 

ص7.  :2007
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وصف المواطنة لدى الإمام علي )عليه السلام( جاء في قوله:
)عامل أخاك بالإحسان.... إما أخ لك في الدين أو نظر لك في الخلق()1(.

ــة وحســب  ــه الســلام( تعريفــاً إســلامياً للمواطن ويعــد هــذا الوصــف للإمــام )علي
ــوي الإســلامي. ــأن الرب ــراء)*()2( في الش ــاتذة الخ ــاق الاس اتف

وتتبنى الباحثة ما ورد في قول الإمام علي )عليه السلام( عن المواطنة.

ثانياً : تعريف التربية :
ــو  ــزرع ونح ــد وال ــى كالول ــا يُنم ــكل م ــذا ل ــذّاه وه ــاه أي غ ــة وتربّ ــاه تربي ــةً : ربّ لغ

ذلك))(.

الرب بمعنى الربية، وهي تبليغ اليء الى كاله شيئاً فشيئاً)4(.

وترجــع كلمــة الربيــة في معاجــم اللغــة العربيــة إلى ثلاثــة أصــول لغويــة هــي: 
ــأ  ــا: نش ــربي ومعناه ــاني: ربي ي ــل الث ــا، الأص ــى: زاد ون ــو بمعن ــا يرب ــل الأول: رب الأص
ــام  ــه وق ــره، وساس ــولى أم ــه، وت ــى أصلح ــرب بمعن ــث: رب ي ــل الثال ــرع، الأص وترع

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  1.الــرضي، 
ص21). ك)5:   ،1990 للمطبوعــات، 

2)*( أ.د. سعد علي زاير. أ.م.د. عبد الحسن ارزوقي. د. اياد محمد علي الأرناؤوطي.
أ.د. عبد الرحمن مطلك الجبوري. أ.د. مقداد اساعيل الدباغ. أ.م.د. كفاح العسكري.

).الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر )ت666 هـــ(، مختــار الصحــاح،  تحقيــق: احمــد شــمس الديــن، بــروت، لبنــان، 
دار الكتــب العلميــة، 1994: ص127.

4. البيضــاوي، عبــد الله بــن عمــر )ت685 هـــ(، انــوار التنزيــل واسرار التأويــل، تحقيــق: محمــد صبحــي، محمد 
الأطــرش، بروت، دار الفكــر، 2000:ص6.
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ــاه)1(. ــه ورع علي

اصطلاحاً :

1- تعريف القر�سي :
هــو مــا تحدثــه عوامــل الربيــة الثلاثــة )الوراثــة والبيئــة والإرادة( مــن آثــار في تنميــة 
ــر  ــن غ ــد أو ع ــن قص ــار ع ــذه الآث ــت ه ــواء كان ــة، س ــتعدادات البشري ــدرة والاس الق

ــد)2(. قص

2- تعريف الفني�ش :
ــه  ــن اتجاهات ــي، وتكوي ــاره الاجتاع ــرد في إط ــات الف ــتخراج امكان ــة اس ــي عملي ه

ــا))(. ــة إلى تحقيقه ــعى الجاع ــي تس ــداف الت ــه بالأه ــة وعي ــوه، وتنمي ــه نم وتوجي

3- تعريف هم�سري :
هي أن تضفي على الجسم والنفس كل جمال وكال ممكن لها)4(.

1. الأزهــري، أبــو منصــور محمــد )ت70) هـــ(، تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، بــروت، دار 
إحيــاء الــراث، 2001.: ص196.

ــواء، 1988:  ــروت، دار الاض ــن، ب ــن العابدي ــام زي ــاة الإم ــف )ت))14 هـــ(، حي ــر شري ــرشي، باق 2.الق

ص8).

). الفنيش، احمد، أصول الربية، بروت، لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط)، 2004:ص16.

4.همــشري، عمــر احمــد، مدخــل إلى الربيــة، عــان، الأردن، دار صفــاء للنــشر والتوزيــع،  ط2، 2007: ص 

.18
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4- تعريف الدباغ :
ــد  ــي تع ــارف والمهــارات، الت ــده بالمع ــق تزوي ــن طري ــرد ع ــة إعــداد الف ــا عملي إنه

أساســاً لإعــداده للحيــاة عــلى وفــق فلســفة المجتمــع واتجاهاتــه)1(. 

تعريف الباحثة للتربية :
هــي عمليــة تنميــة خصائــص شــخصية الفــرد في جوانبهــا كافــة، ومنهــا الحــس 

الوطنــي بصــورة مقصــودة أو غــر مقصــودة مــن خــلال التعليــم المــدرسي.

ثالثاً : تعريف الفكـــر :
لغــةً : الفكــر يفيــد معنــى التفكــر والتأمــل والاســم الفكــر، والفكــرة ورجــل فكــر 

أي كثــر التفكــر)2(.

اصطلاحاً :

تعريف جعفر :- 1
انــه نشــاط عقــلي يمتــاز بــه الإنســان، ويشــمل عمليــات الإدراك والفهــم والذاكــرة 

والتقليــد والاســتبيان ويظهــر مــن عمليــات الإنســان الاجتاعيــة))(. 

1.الدباغ، مقداد اساعيل، فلسفة الربية، بغداد، مكتب هاني للطباعة، )201.: ص10.

2. الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر )ت666 هـــ(، مختــار الصحــاح،  تحقيــق: احمــد شــمس الديــن، بــروت، لبنــان، 
دار الكتــب العلميــة، 1994: ص9.

). جعفر، نوري، اللغة في الفكر الاسلامي، المغرب، الرباط، مكتبة القومي، 1971:ص26.
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 تعريف فا�سل :- 2
الآراء والمبــادئ والنظريــات التــي يطلقهــا أو يعتمــد عليهــا العقــل الإنســاني في 

تحديــده مواقــف معينــة تجــاه الكــون والإنســان والحيــاة)1(. 

 تعريف الجرجاني :- 3
مــا يتــم بــه مــن أفعــال ذهنيــة، مــن أجــل ترتيــب أمــور معلومــة للوصــول إلى 

مجهــول)2(.

 تعريف ال�سعيدي :- 4
ــة  ــا المجهول ــا القضاي ــن طريقه ــان ع ــف الإنس ــة، يكتش ــوة مدرك ــة وق ــة عقلي حرك

ــاة))(.  ــكاره في الحي ــه واف ــو معارف ــا، فتنم ــث عنه ــي يبح ــه والت لدي

وتعريف الباحثة للفكر:- 5
نشــاط عقــلي يشــمل جميــع المعــارف والعمليــات الإدراكيــة التــي يقــوم بهــا الإنســان 

عنــد تحديــد موقفــه اتجــاه جوانــب حياتــه في الدنيــا والآخــرة.

1.فاضــل، محمــد زكــي، الفكــر الســياسي العــربي الاســلامي بــن ماضيــه وحــاضره )سلســلة الكتــب الحديثــة(، 
بغــداد، وزارة الثقافــة والاعــلام، ط2، 1976: ص19.

2. الجرجــاني، عــلي بــن محمــد الشريــف )ت816 هـــ(، كتــاب التعريفــات، تحقيــق وزيــادة: الدكتــور مجــد عبــد 
الرحمــن المرعشــلي، بــروت، دار النفائــس، )200: ص 8)1.

ــوراه  ــة دكت ــلام(، اطروح ــه الس ــن )علي ــام الحس ــر الإم ــة في فك ــم الربوي ــم، القي ــم جاس ــعيدي، حات ). الس
غــر منشــورة، جامعــة بغــداد، كليــة الربية/ابــن رشــد قســم العلــوم الربويــة والنفســية، اختصــاص فلســفة 

الربيــة، 2005: ص19.
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رابعاً : تعريف الإمام :
لغــةً: الإمــام كل مــن أئتــم بــه قــوم ســواء كانــوا عــلى الخطــأ أم عــلى الصــواب، ويأتــم 
بــه النــاس، وإمــام القــوم اي تقدمهــم، إمــام كل شيء قيّمــه والمصلــح لــه، والإمــام يعنــي 
ــتقامة  ــه )لادراك اس ــوى علي ــاء ويس ــلى البن ــد ع ــذي يم ــط ال ــو الخي ــام ه ــال، والإم المث
البنــاء( والحــادي أمــام الابــل، لانــه الهــادي لهــا، و)إمــام( القــوم في الصــلاة و)الإمــام( 

الــذي يقتــدى بــه وجمعــه )أئمــة()1(.

اصطلاحاً :

1ــ تعريف الإمام علي بن مو�سى الر�سا )عليه ال�سلام( )148- 203هـ 
/766 - 818م(:

إن الإمامــة أجــل قــدرا وأعظــم شــأنا وأعــلى مكانــا وأمنــع جانبــا وأبعــد غــورا من أن 
يبلغهــا النــاس بعقولهــم، أو ينالوهــا بآرائهــم، أو يقيمــوا إمامــا باختيارهــم، إن الإمامــة 
خــص الله )عــز وجــل( بهــا إبراهيــم الخليــل )عليــه الســلام( بعــد النبــوة والخلــة مرتبــة 
ثالثــة، وفضيلــة شرفــه بهــا وأشــاد بهــا ذكــره، فقــال: )إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا()2( فقال 
تـِـي())(. قــال الله )عــز وجــل(: )لاَ يَنـَـالُ  يَّ الخليــل: )عليــه الســلام( سرورا بهــا: )وَمِــن ذُرِّ
ــوم القيامــة، وصــارت  ــة إمامــة كل ظــالم إلى ي ــنَ()4(. فأبطلــت هــذه الآي ــدِي الظَّالمِِ عَهْ

1. الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر )ت666 هـــ(، مختــار الصحــاح،  تحقيــق: احمــد شــمس الديــن، بــروت، لبنــان، 
دار الكتــب العلميــة،   1994: ص 27.

2. البقرة/124.

). البقرة/124.

4. البقرة/124.
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في الصفــوة ثــم أكرمــه الله )عــز وجــل( بــأن جعلهــا في ذريتــه أهــل الصفــوة والطهــارة 
ــةً  ــنَ* وَجَعَلْناَهُــمْ أَئِمَّ ــا صَالِحِ ــةً وَكُلاًّ جَعَلْنَ ــهُ إسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ نَافلَِ ــا لَ فقــال: )وَوَهَبْنَ
ــا  كَاةِ وَكَانُــوا لَنَ ــلَاةِ وَإيِتَــاءَ الــزَّ اتِ وَإقَِــامَ الصَّ ــرَْ ــا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الْخَ ــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنَ يَهْ

عَابدِِيــنَ()1(.

إن الإمامــة هــي منزلــة الأنبيــاء، وإرث الأوصيــاء، إن الإمامة خلافــة الله )عز وجل( 
وخلافــة الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ومقــام أمــر المؤمنــن )))عليــه الســلام(
ومــراث الحســن والحســن )عليهــا الســلام(، إن الإمامــة زمــام الدين، ونظام المســلمن، 
ــامي،  ــه الس ــي، وفرع ــلام النام ــة رأس الإس ــن، إن الإمام ــز المؤمن ــا وع ــلاح الدني وص
بالإمــام تــام الصــلاة والــزكاة والصيــام والحــج والجهــاد، وتوفــر الصدقــات، وإمضــاء 
الحــدود والأحــكام، ومنــع الثغــور والأطــراف. الإمــام يحــل حــلال الله، ويحــرم حــرام 
الله، ويقيــم حــدود الله ويــذب عــن ديــن الله، ويدعــو إلى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة 
الحســنة، والحجــة البالغــة، الإمــام كالشــمس الطالعــة المجللــة بنورهــا للعــالم، وهــي في 
الأفــق بحيــث لا تنالهــا الأيــدي والأبصــار)2(. أمــا في القــرآن الكريــم فقــد وردت كلمــة 

)إمــام( و)إمامهــم( و)أئمــة( اثنتــي عــشرة مــرة وهــي : قولــه ســبحانه وتعــالى :

اَُ لَبإِمَِامٍ مُبنٍِ())(. 1-)فَانْتَقَمْناَ مِنهُْمْ وَإنِهَّ

ءٍ أَحْصَيْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبنٍِ()4(.  2- )وَكُلَّ شَيْ

1. الأنبياء/72-)7.

2. الصــدوق، محمــد بــن عــلي )ت81) هـــ(، عيــون أخبــار الرضــا، صححــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: حســن 
ــات،، 1984: ص197-196. ــي للمطبوع ــة الأعلم ــروت، مؤسس ــي، ب الأعلم

). الحجر/79.

4. يّـس/12.
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)- )وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إمَِاماً وَرَحْمَةً.()1( 

4-)وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إمَِاماً وَرَحْمَةً()2(. 

5-)يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بإِمَِامِهِمْ())(. 

6- )وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقِنَ إمَِاماً()4(. 

ــالَ  ــاً قَ ــاسِ إمَِام ــكَ للِنَّ ــالَ إنِيِّ جَاعِلُ ــنَّ قَ َّهُ ــاَتٍ فَأَتَ ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ ــلَى إبِْرَاهِي 7- )وَإذِِ ابْتَ
ــنَ.()5(  ــدِي الظَّالمِِ ــالُ عَهْ ــالَ لا يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ وَمِ

ــلاةِ  ــامَ الصَّ اتِ وَإقَِ ــرَْ ــلَ الْخَ ــمْ فعِْ ــا إلَِيْهِ ــا وَأَوْحَيْنَ ــدُونَ بأَِمْرِنَ ــةً يَهْ ــمْ أَئِمَّ )وَجَعَلْناَهُ
ــنَ.()6(  ــا عَابدِِي ــوا لَنَ كَاةِ وَكَانُ ــزَّ ــاءَ ال وَإيِتَ

ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ  ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ )وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــلَى الَّ
الْوَارِثـِـنَ()7(. 

1. هود/17.

2. الأحقاف/12.

). الإسراء/71.

4. الفرقان/74.

5. البقرة/124.

6. الأنبياء/)7.

7. القصص/5.
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وا وَكَانُوا بآِياتنِاَ يُوقِنوُنَ()1(. ةً يَهْدُونَ بأَِمْرِنَا لَمَّا صَرَُ )وَجَعَلْناَ مِنهُْمْ أَئِمَّ

ــةَ الْكُفْــرِ  11- )وَإنِْ نَكَثُــوا أَيْاَنَهـُـمْ مِــنْ بَعْــدِ عَهْدِهِــمْ وَطَعَنـُـوا فِي دِينكُِــمْ فَقَاتلُِــوا أَئِمَّ
هُــمْ يَنتَْهُــونَ()2(.  ـُـمْ لا أَيْــاَنَ لَهـُـمْ لَعَلَّ إنِهَّ

ونَ())(. ةً يَدْعُونَ إلَِى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنصَُْ : )وَجَعَلْناَهُمْ أَئِمَّ

فــرى الباحثــة أنّ كلمــة الإمــام الــواردة في هــذه الآيــات تكشــف عــن معنــى: 
والرمــز. الكتــاب، والمرجــع، والمصلــح، والهــادي، 

2- تعريف القزويني :
الإمــام والخليفــة لفظتــان تعــران عــن معنــى واحــد عنــد الفــرق الإســلامية الكرى، 
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــن النب ــة ع ــا نياب ــن والدني ــور الدي ــة في أم ــة العام ــو الرياس وه
وســلم(، ســمي القائــم بهــذه المهــات إمامــا؛ لان النــاس يســرون وراءه في مــا شرع لهــم 
ــده،  ــا بع ــدين أو م ــص الراش ــائع في ع ــا كان الش ــة ك ــمي بالخليف ــه، وس ــدهم الي ويرش

لأنــه يخلــف الرســول في إدارة شــؤون الأمــة وقيادتهــا)4(.

3- تعريف الإيجي :
هــو الإنســان الــذي لــه رياســة عامــة في أمــور الديــن والدنيــا، وهــي خلافــة رســول 

1. السجدة/24.

2. التوبة/12.

). القصص/41.

4. القزوينــي، عــلاء الديــن، الفكــر الربــوي عنــد الشــيعة الإماميــة، الكويــت، مكتبــة فقــه للنــشر والتوزيــع، 
ط2، 1986: ص 8)9-1)1.
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الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( في إقامــة الديــن؛ إذ يجــب اتباعــه عــلى الأمــة كافــة)1(.

 4- تعريف الحنفي :
الإمامــة إمــا صغــرى وهــي مقــام صاحبهــا بالصلــوات، والجمــع، والأعيــاد وليــس 
بإمــام مطلــق، وإمــا كــرى وصاحبهــا مــن يقتــدى بــه في الديــن كلــه، ويطــاع مطلقــاً ولا 
ــه مــا يســخط الله، وهــي رئاســة عامــة مــن حيــث التقــدم والعلــم والقــدرة،  يصــدر عن

والحكــم في أمــور الديــن والدنيــا نيابــة عــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم()2(. 

5- تعريف الجرجاني :
هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعاً))(. 

6- تعريف الباحثة:
هــو الإنســان الــذي لــه صفــات خاصــة وهبهــا الله )عــز وجــل( لــه، ويقتــدى بقولــه 

وفعلــه، ويكــون محقــاً في مهــات الديــن والدنيــا و الآخــرة.

1.الإيجــي، عبــد الرحمــن بــن أحمــد )ت756 هـــ(، المواقــف، بــشرح عــلي بــن محمــد الجرجــاني، تحقيــق وتعليــق: 
عبــد الرحمــن عمــرة، بــروت، دار الجيــل، 1997: ص574.

2. الحنفــي، عــلي فتــح الديــن )ت71)1 هـــ(، فلــك النجــاة في الإمامــة والصــلاة، حققــه وقــدم لــه: الشــيخ ملا 
اصغــر علي، بــروت، ط2، 1998: ص101.

). الجرجــاني، عــلي بــن محمــد الشريــف )ت816 هـــ(، كتــاب التعريفــات، تحقيــق وزيــادة: الدكتــور مجــد عبــد 

الرحمــن المرعشــلي، بــروت، دار النفائــس، )200: ص)9.
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خامساً : تعريف التطبيقات التربوية :

يعرفها الوحيدي :
ــل  ــس ومراح ــائل تدري ــن وس ــة م ــة التعلمي ــة التعلّيمي ــق بالعملي ــا يتعل ــي كل م ه

تعليميــة وأســاليب تقويــم)1(. 

يعرفها الحازمي :
هــي التــي تشــتمل عــلى أنشــطة تربويــة متنوعــة، تلبــي حاجــات المتعلمــن، وتنمــي 

هواياتهــم وتوجههــا التوجيــه الصحيــح الــذي يرتقــي بهــم نحــو الصــلاح)2(.

تعريف الباحثة :
إنهــا الــدلالات الربويــة المســتنتجة مــن فكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وتطبيقهــا 

في منهــج وانشــطة المدرســة، مــن أجــل تنميــة مفهــوم المواطنــة لــدى المتعلمــن.

ــالة  ــة، رس ــه الربوي ــي وتطبيقات ــلام الزرنوج ــان الإس ــد بره ــوي عن ــر الرب ــاد، الفك ــد عيّ ــدي، أحم 1.الوحي
ــة،1990: ص8. ــول الربي ــم أص ــة، قس ــة الاردني ــورة، الجامع ــتر منش ماجس

2. الحازمــي، خالــد بــن حامــد، أصــول الربيــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، دار 

عــالم الكتــب للنــشر والتوزيــع، 2000: ص)6).
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المبحث الأول: خلفية نظرية حول مفهوم المواطنة

اولًا: مفهوم المواطنة
ــة  ــة بــولادة الدول ــة والسياســية المقرن ــاج التحــولات المجتمعي ــة هــي مــن نت المواطن
الحديثــة. إن مصطلــح المواطنــة وإنْ كان مصطلحــاً قديــاً ومعروفــاً لــدى عــددٍ مــن 
الحضــارات الإنســانية كــا عنــد اليونــان والرومــان إلّا أنَّ صيغتــه المعــاصرة قــد خرجــت 
ــة  ــن الدول ــة ب ــاة السياســية والاجتاعي ــديّ إلى )حــق ثابــت( في الحي عــن نطاقهــا التقلي
ومواطنيهــا، فهــو حصيلــة ترســيخ مفهــوم الدولــة الحديثــة ومــا تقــوم عليــه مــن ســيادة 

ــة المؤسســات)1(.  ــة في ظــل دول ــون والمشــاركة السياســية الكامل لحكــم القان

إنَّ مجتمــع المواطنــة يقــوم عــلى أســاس وجــود جماعــة مــن الأفــراد الأحــرار، الذيــن 
يعــرف كلُ واحــد منهــم بالآخــر ويكافــأ معــه، في الحقــوق الطبيعيــة والسياســية)2(.

لــذا فــإنَّ فكــرة المواطنــة تكمــن في التحالــف بــن أنُــاس أحــرار بــكل مــا تعنيــه هــذه 

1. العــادلي، حســن درويــش، الهويــة العراقيــة، بغــداد، مجلــة المواطنــة والتعايــش، العــدد )4(، تصــدر عــن دار 

وطــن للعلــوم والدراســات، 2004: ص9.

2. جوزيــف، ســعاد، الجنــدر والمواطنــة في الــشرق الاوســط، ترجمــة: ريــا فــواز، بــروت، دار النهــار، 
.11 -10 )200:ص
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الكلمــة مــن معنــى أو تضامــن بــن أنُــاس متســاوين في القــرار والــدور والمكانــة)1(.

ــن  ــن، ويمك ــن والمنتم ــاء الشرعي ــن الأعض ــة ب ــة قانوني ــة إلى علاق ــر المواطن وتش
ــا، لكنهــا تبقــى متلازمــة في العلاقــة مــع طبيعــة  ــة مــن عــدة زواي ــاول مفهــوم المواطن تن
الســلطة السياســية المارســة في الدولــة، التــي تتحــدد في ضــوء الأســس القانونيــة لحقــوق 
ــة في  ــهادة عضوي ــي ش ــع، وه ــة والمجتم ــاه الدول ــم تج ــن واجباته ــلًا ع ــن، فض المواطن
ــة والسياســية  ــوارد الاقتصادي ــن بالم ــذي يضمــن مشــاركة المواطن المجتمــع الســياسّي ال
والاجتاعيــة في الدولــة. ويمكــن عَـــدُّ مفهــوم المواطنــة مفهومــاً جوهريــاً في تحليــل بعض 

العلاقــات السياســية والاجتاعيــة لأي دولــة)2(.

إنَّ الــكلام عــن المواطنــة ومحاولــة تعريفهــا يقتــي منـّـا العــودة الى الجــذر الــذي أتــت 
ــاش  ــش وتعت ــذي تعي ــرافي ال ــز الجغ ــو الحي ــن ه ــن. فالوط ــو الوط ــة، الا وه ــه الكلم من
عليــه مجموعــة بشريــة معينــة، اذ يتفاعــل الأفــراد مــع بعضهــم ومــع الأرض التــي 
ــة  ــرة، مؤقت ــة عاب ــة، أي إنَّ الوطــن ليــس علاق ــون عليهــا، وذلــك عــلى مــر الأزمن يقطن
وقصــرة، بــل هــو مجموعــة مــن العلاقــات الإنســانية والعاطفيــة والثقافيــة والماديــة))(. 

ثانياً: نبذة عن نشأة المواطنة وتطورها:
تــلازم مبــدأ المواطنــة بحركــة نضــال التاريــخ الإنســاني مــن أجــل العــدل والمســاواة 
ــركات  ــكل الح ــذ ش ــة، وأخ ــح المواطن ــتقر مصطل ــل أن يس ــك قب ــاف، وكان ذل والانص

1. جرار، اماني غازي، الربية السياسية، عان، الاردن، دار وائل للنشر والتوزيع، 2008: ص85.

2. جوزيــف، ســعاد، الجنــدر والمواطنــة في الــشرق الاوســط، ترجمــة: ريــا فــواز، بــروت، دار النهــار، 
.18 -17 )200:ص

ــة المنتــدى، العــدد  ــة النجــف، مجلــة حولي ــة الوطني ــات في إعــادة تشــكيل الهوي ــد الامــر، مقارب ). زاهــد، عب
ص142.  :2008  ،)1(
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الاجتاعيــة منــذ قيــام المجتمعــات الزراعيــة في وادي الرافديــن مــرورا بحضــارة ســومر 
وآشــور وبابــل وحضــارات وادي النيــل والصــن والهنــد وفــارس وحضــارة الفينيقيــن 
ــات  ــن ايديولوجي ــا م ــق عنه ــا انبث ــارات وم ــك الحض ــهمت تل ــد أس ــن، وق والكنعاني
سياســية في وضــع أســس للحريــة والمســاواة تجــاوزت إرادة الحــكام، فاتحــة بذلــك آفاقــا 
رحبــة لســعي الإنســان لتأكيــد فطرتــه، وإثبــات ذاتــه وحــق المشــاركة الفعالــة في اتخــاذ 
القــرارات، وتحديــد الخيــارات، الأمــر الــذي فســح المجــال للفكــر الســياسي الإغريقــي 

ومــن بعــده الرومــاني ليضــع كل منهــا أســس مفهومــه للمواطنــة)1(.

مــن هنــا فالحديــث عــن نشــأة وتطــور المواطنــة لا بــد أن ينطلــق مــن تأملنــا للتطــور 
والعقائديــة  والدينيــة  الفكريــة  حريتــه  في  حقوقــه  عــلى  الفــرد  لحصــول  التاريخــي، 
والسياســية. لــذا ســتتطرق الباحثــة الى التطــور التاريخــي للمواطنــة لبعــض الحضــارات 

ــو الآتي: ــلى النح وع

1- مفهوم المواطنة في ح�سارة وادي الرافدين )3200 - 330 ق.م( :
ــياسي  ــام الس ــل النظ ــن في أص ــع للباحث ــر مرج ــن خ ــارة وادي الرافدي ــد حض تع
ــه أول شــكل  ــة عــلى أن ــة المدين ــأول ظهــور لنظــام دول وتطــوره التاريخــي، اذ انفــردت ب
مــن أشــكال الحكــم في التاريــخ البــشري، وظهــرت في المدينــة كلمــة المواطــن والمواطنــة 

ــاً.)2(  ــر مــن كونهــا تجمعــاً ســكانياً أو قبلي ــة أكث فكانــت المدين

ــدة  ــة الوح ــأوا دول ــة وأنش ــة والكتاب ــف الزراع ــن اكتش ــل م ــن أوائ ــون م والعراقي

ــا  ــز ياف ــرة، مرك ــلامية، القاه ــة الإس ــارة العربي ــيحيون في الحض ــلمون ومس ــي، مس ــد صدق ــاني، احم 1. الدج
للدراســات والأبحــاث، 1999: ص5.

2. باقــر، طــه، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات القديمــة ـ الوجيــز في تاريــخ حضــارة وادي النيــل،  بغــداد، ط2، 
1986: ص26).
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ــاة  ــم للحي ــون منظ ــة أول قان ــدوا البشري ــورابي(، وأه ــون - حم ــد )سرج ــة في عه الوطني
ــة)1(.  ــام الملكي ــوا نظ ــم وأقام ــياسي منظ ــع س ــوا أول مجتم ــة، وبن الاجتاعي

وكان الملــك عــلى رأس الدولــة وإن المبــدأ الــذي تقــوم عليــه حكومتــه المدنيــة القديمة 
هــو أن الملــك هــو الشــخص الــذي ينــوب عــن الالــه. وكان المجتمــع ينقســم عــلى ثــلاث 
طبقــات، الأولى الأحرار)العاميلــو( وتضــم رجــال الديــن وموظفــي الحكومــة، وكانــت 
ــائدة، وكان  ــد الس ــراف والتقالي ــن والأع ــق القوان ــلى وف ــازات ع ــوق وامتي ــع بحق تتمت
الشــخص المنتمــي للطبقــة الأولى يســمى بالمواطــن الكامــل، والثانيــة طبقــة )المشــكينو( 
ــة  ــاء الطبق ــة( وتضــم أبن ــو( )مواطــن مــن الدرجــة الثاني ــة مــن )العاميل ــل رتب وهــي أق

الفقــرة، أمــا الثالثــة فهــي طبقــة العبيــد أو هــي أدنــى الطبقــات الاجتاعيــة)2(. 

وكان القانــون ينظــم حقــوق المواطنــة بــن جميــع هــذه الفئــات، فقــد اختلفــت 
العقوبــات في شريعــة حمــورابي باختــلاف الجــرم والانتــاء الطبقــي، وكان مبــدأ المعاملــة 
بالمثــل يــسري عــلى أفــراد الطبقــة الواحــدة ولمصلحــة الطبقــة الأعــلى، فــإن كان المعتــدى 
ــن والســن بالســن(،  ــة )العــن بالع ــت العقوب ــو( كان ــة الأولى )العاميل ــن الطبق ــه م علي
ــس إذا كان  ــة، وبالعك ــة المالي ــه الغرام ــى بإلزام ــكينو( اقت ــة )المش ــن طبق ــا إذا كان م أم
المعتــدي مــن طبقــة العاميلــو عوقــب بقســوة أشــد ممــا لــو كان مــن الطبقــة الوســطى))(. 

وكانــت المــرأة تتمتــع بالكثــر مــن الحقــوق والامتيــازات، فقــد تتعــت المــرأة 

ــس  ــة والأس ــات التاريخي ــراق، الدراس ــي في الع ــول الديمقراط ــد، التح ــد المجي ــاب عب ــد الوه ــيد، عب 1. رش
ــة، 2006: ص67. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــان، مرك ــروت، لبن ــة، ب ــددات الخارجي ــة والمح الثقافي

2. وولي، ليونــارد، وادي الرافديــن مهــد الحضــارة، ترجمــة: احمــد عبــد الباقــي، القاهــرة، دار القلــم للطباعــة، 
1948: ص52.

). بشــور، أمــل ميخائيــل، بــلاد الرافديــن، تاريــخ الإمراطوريــات الســامية في بابــل أشــور، لبنــان، طرابلــس، 
المؤسســة الحديثــة للكتــاب، 2008: ص111.
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)الســومرية والبابليــة والأشــورية( بحــق التملــك والمشــاركة بالأعال التجاريــة والإدلاء 
بالشــهادة أمــام المحكمــة، وكان لهــا الحــق أن تشــري العبيــد والإمــاء وتتبنــى الأطفــال 
إلى غــر ذلــك مــن الأعــال الحــرة، وكان باســتطاعة الأمــة )المــرأة المملوكــة( أن تحصــل 

عــلى حريتهــا بحســب قوانــن حمــورابي)1(. 

ــم  ــال( فه ــبيل المث ــلى س ــلي ع ــم )الباب ــي القدي ــع العراق ــل المجتم ــاء داخ ــا الغرب أم
المهاجــرون لأســباب متعــددة، ومنهــم التجــار الذيــن كانــوا يحصلــون عــلى جميــع 
ــتيطانية  ــات اس ــكلوا مجتمع ــة، وش ــم بحري ــة أعاله ــق ممارس ــن طري ــة ع ــم المدني حقوقه
ضخمــة وأقامــوا علاقــات عمــل بعضهــم مــع بعــض وتزاوجــوا فيــا بينهــم، وشــكلت 
كل جماعــة عرقيــة تنظيــاً خاصــاً داخــل المدينــة لإدارة شــؤونها عــلى نســق المجلــس 
أي  المتعــددة  المجتمعــات  تعــرف  ولم  ذاتي(  إدارة  )مجلــس  البابليــة  للمــدن  الشــعبي 
صراعــات مذهبيــة أو عرقيــة، وقــد كان الغربــاء ينخرطــون بسرعــة وبســهولة في الحيــاة 

الاجتاعيــة والاقتصاديــة في وطنهــم الجديــد)2(.

2- مفهوم المواطنة لدى الغريق )700 - 146 ق.م( :
ــلات  ــر في دوي ــة ظه ــوم المواطن ــة إلى أن مفه ــات التاريخي ــن الدراس ــر م ــر الكث تش
المــدن اليونانيــة القديمــة بحلــول عــام )500 ق. م( فقــد شــكلت مجتمعــات إقليــم 

ــة))(.  ــدن الاثني ــن الم ــركاً ب ــاً ومش ــاً طبيعي ــكا( حلف )اتي

1. عقــراوي، ثلاســتيان، المــرأة ودورهــا ومكانتهــا في حضــارة وادي الرافديــن، بغــدادو دار الحريــة للطباعــة 
والنــشر، 1978: ص20.

2.بشــور، أمــل ميخائيــل، بــلاد الرافديــن، تاريــخ الإمراطوريــات الســامية في بابــل أشــور، لبنــان، طرابلــس، 
المؤسســة الحديثــة للكتــاب، 2008: ص228-227.

).باترســون، تومــاس، الحضــارة الغربيــة الفكــر والتاريــخ، ترجمــة : شــوقي جــلال، القاهــرة، المركــز الاعــلى 
ــة، 2001: ص60. للثقاف
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لقــد اقرنــت المواطنــة بمفهــوم الدولــة المدنيــة التــي تشــكلت في اليونــان قبــل الميــلاد 
بقــرون عــدة، والتــي تقــوم عــلى حيــاة المدنيــة والعلاقــات بــن الأفــراد الذيــن يعيشــون 
فيهــا وقيــام التنظيــم الســياسي عــلى الحــاضرة )Polis( وهــي الوحــدة الأساســية في 

ــياسي)1(. ــن الس التكوي

وهــذه الوحــدة الأساســية عبــارة عــن بقعــة محــددة مــن الأرض، تضــم مدينــة واحدة 
ــالات  ــرى إلا في ح ــن الأخ ــتقلة ع ــة مس ــدة يوناني ــدن، وكل وح ــدة م ــب أو ع في الغال
ــه  ــذي يقابل ــة. وال ــة الدفاعي ــق المواطن ــمى بح ــا يس ــون م ــرف اليوناني ــات، اذ ع الأزم
انفتــاح ولاء متعــدد بــن مــن يتمتــع بحــق المواطنــة في كل مدينــة تجــاه المــدن الأخــرى،  

ــر)2(.  ــن توحدهــم في مواجهــة الرب ــة لليوناني ــدة داخلي ويشــكل وح

ــف  ــطو« يتص ــون وأرس ــال » أفلاط ــفة أمث ــض الفلاس ــد بع ــة عن ــوم المواطن إن مفه
بالصامــة والتشــدد في الــشروط، وانقســم المجتمــع في دولــة المدينــة في أثينــا عــلى ثــلاث 
طبقــات، هــي طبقــة الأحــرار وطبقــة العبيــد، والى جانــب هاتــن الطبقتــن طبقــة 
الفلاحــن الأحــرار الذيــن يعملــون بأنفســهم بأراضيهــم الخاصــة، والحرفيــن الأحــرار 
الذيــن يملكــون وســائلهم الخاصــة فضــلًا عــن التجــار، إذ اقتــص عــلى الرجــال الأحــرار 
فقــط مــن المقيمــن في المدينــة، واســتبعاد الرجــال الأحــرار غــر القادريــن عــلى إدارة دولة 
ــل  ــد أيضــا، ويعل ــب والعبي ــال والنســاء والشــيوخ والأجان ــة، كــا اســتبعد الأطف المدين
أرســطو ذلــك بعــدم قــدرة الأطفــال عــلى تحمــل الأعبــاء والمشــاركة في الشــؤون العامــة 
ــال  ــة الأطف ــاء بربي ــام النس ــة، وقي ــيوخ الى الراح ــة الش ــنهم وحاج ــر س ــة لصغ للمدين

ــى،  ــداد، دار المرت ــدارس، بغ ــات  الم ــع وجدلي ــن ضرورات الواق ــة ب ــش، المواطن ــن دروي ــادلي، حس 1. الع
2007:ص12. ط2، 

ــة  ــة جامع ــق، مجل ــا، دمش ــوري منه ــون الس ــف القان ــيات وموق ــدد الجنس ــألة تع ــد، مس ــز، احم ــد العزي 2.عب
دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، كليــة الحقــوق، المجلــد التاســع عــشر، العــدد الأول، )200: ص14.
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والاهتــام بالواجبــات المنزليــة. فــكان المعيــار في عــد الرجــال المواطنــن يقــوم عــلى 
ــاء)1(.  ــة والقــدرة عــلى تحمــل الأعب أســاس الحري

ويشَــبّه » افلاطــون« المجتمــع بالجســم ذي العنــاصر المختلفــة التــي تــؤدي وظائــف 
مختلفــة، ومــن هنــا فــإن تقســيم العمــل يحتــل مركــزاً مهــاً في نظريتــه عــن العدالــة 
السياســية والمجتمــع الــذي يــرر التقســيم الطبقــي والاســتبعاد الاجتاعــي للكثــر مــن 
مكونــات المجتمــع مــن حقــوق المواطنــة، ويركــز » أرســطو« عــلى التعدديــة كبديــل عــن 
ــة والإنتاجيــة،  ــة فهــي الوحــدة الاجتاعي الوحــدة ويــرى أن الأسرة هــي أســاس الدول
ــة، ويقــول  وكان للتدبــر المنــزلي دور في اداء غــرض اخلاقــي والمســاهمة في تطــور المدني

ــة)2(.  ــد وممارســة ســلطة الــزوج والســلطة الأبوي ــه مــن إدارة العبي ــه ان في

ويلحــظ عــلى مفهــوم المواطنــة في اليونــان أنــه كان قائــاً عــلى مبــدأ المســاواة في 
المجــالات القانونيــة والسياســية لمــن يشــملهم مصطلــح المواطنــة. ولم يكــن هــذا المفهــوم 
قائــا عــلى أســاس الــدم )النســب(، فــكان منطلقــا مــن الرؤيــة الاجتاعيــة وكانــت 

ــط))(. ــور فق ــل الذك ــن قب ــه م ــن توارث ــازاً يمك ــة امتي ــة الكامل المواطن

إن طبقــات المواطنــة الأحــرار لم تكــن مغلقــة؛ اذ يمكــن التــزاوج فيــا بينهــا كــا 
يمكــن الانتقــال مــن طبقــة أو فئــة اجتاعيــة إلى أخــرى)4(. 

ــم  ــلة عل ــق، سلس ــوريا، دمش ــي، س ــر الاجتاع ــخ الفك ــز تاري ــرون، موج ــلطان وآخ ــة س ــى، جهين 1.العيس
الاجتــاع، الأهــالي للطبــع والنــشر والتوزيــع، ط2، 2001: ص45.

ــم  ــلي حات ــم، ع ــن كاظ ــة: حس ــن ترجم ــرن العشري ــى الق ــان حت ــن اليون ــدني م ــع الم ــون، المجتم ــرغ، ج 2.ارنب

ــراتيجية، 2007: ص7. ــات الإس ــة الدراس ــروت(، مطبع ــل، ب ــداد، اربي ــح، )بغ صال

).روبــرت أيــه، دال، الديمقراطيــة ونقادهــا، ترجمــة: نمــر عبــاس مظفــر، مراجعــة: الدكتــور فــاروق منصــور، 
البــراء، الأردن، دار الفــارس للنشر والتوزيــع، 1995:ص44.

ــم  ــلة عل ــق، سلس ــوريا، دمش ــي، س ــر الاجتاع ــخ الفك ــز تاري ــرون، موج ــلطان وآخ ــة س ــى، جهين 4. العيس
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وقــد عــدَّ » أرســطو« المواطــن رجــلًا حــراً بينــا عَــدَّ العبــد وإن كان مولــوداً في بــلاد 
الأحــرار ليســت لــه صفــة الرجــل الحــر ولا يعــد عضــواً في المجتمــع الســياسي، والعبد في 
نظــر »أرســطو« إنســان مملــوك لا يعــد جــزءاً مــن الدولــة، ولا يكتفــي أرســطو باســتثناء 
ــر  ــم غ ــال؛ لأنه ــتثناء الأطف ــك اس ــلى ذل ــد ع ــل يزي ــياسي، ب ــع الس ــن المجتم ــد م العبي
متســاوين مــع الكبــار، وكذلــك النســاء فهــن لســن عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــال)1(.

وتبــن المراجــع التاريخيــة أن الشــعب الــذي يشــر إلى جهــود المواطنــن الذيــن 
يتمتعــون بالأهليــة القانونيــة في أثينــا كانــوا يجتمعــون في جمعيــة شــعبية، تضــم مواطنــي 
أثينــا الأحــرار مــن الذكــور، الذيــن بلغــوا العشريــن مــن العمــر، وتقــوم هــذه الجمعيــة 
بمهــام التشريــع ومراقبــة أعــال الحكومــة، وتنتخــب ضعــف العــدد المطلــوب مــن 
ــاة  ــن والقض ــن العمومي ــة، كالموظف ــف العام ــغلون الوظائ ــن يش ــة مم ــاء الحكوم أعض
وقــادة الجيــش والضبــاط ويتــم اختيــار العــدد المطلــوب مــن بــن المنتخبــن بالقرعــة)2(. 

وفي أثينــا كان الــولاء لدولــة المدينــة، وقــد أكــد »أرســطو« أن الفــرد بطبيعتــه إنســان 
اجتاعــي ســياسي يمكــن أن يحقــق طموحاتــه في الأمــن عــن طريــق دولــة المدينــة وحياتها 

السياســية، وهــي قمــة الخــر العــام وقمــة الفضيلــة))(.

إن الاغريقــي لا يشــعر في وجــوده إلا كمواطــن في المدينــة، أي ليــس فقــط كســاكن 
ــر  ــة، بــل كعضــو قانــوني في جماعــة تدي ــة والتجهيــزات المادي ــة تتوفــر فيهــا الأبني في مدين

الاجتاع، الأهالي للطبع والنشر والتوزيع، ط2، 2001:ص44.

1.الظاهر، احمد جمال، دراسات في الفلسفة السياسية، اربد، الأردن، مكتبة الكندي، 1987: ص92).

2. وتــوت، عــلي جــواد كاظــم، الدولــة والمجتمــع في العــراق المعــاصر دراســة تحليليــة في سوســيولوجيا 
المؤسســة السياســية في العــراق )1921ـــــ )200(، بــروت، مركــز دراســات المــشرق العــربي للنــشر، 2004: 

ص01).

). الظاهر، احمد جمال، دراسات في الفلسفة السياسية، اربد، الأردن، مكتبة الكندي، 1987: ص40.
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شــؤونها بذاتهــا)1(. 

3-مفهوم المواطنة لدى الرومان )753 - 27 ق.م( :
كان المجتمــع الرومــاني قائــاً عــلى أســاس طبقتــن، طبقــة الأشراف العليــا والطبقــة 
العامــة الدنيــا، وإن مفهــوم المواطنــة في جوهــره كان يعنــي أن الفــرد يعيــش تحــت 
توجيهــات وحمايــة القانــون، وتشــكل المواطنــة مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات 

الأساســية مثــل الخدمــة العســكرية وتســديد الرائــب)2(. 

ــة  ــلى درج ــة ع ــازات قانوني ــان امتي ــن الروم ــت للمواطن ــة منح ــة الروماني فالمواطن
ــة  ــا بمحاكم ــا وحده ــة في روم ــم الوطني ــاص المحاك ــا اختص ــة، منه ــن الأهمي ــة م عالي
ــذه  ــه. وفي ه ــرى بمحاكمت ــة أخ ــة مدين ــم في أي ــة المحاك ــدم احقي ــاني وع ــن الروم المواط
ــة في دول  ــت المواطن ــا كان ــعوب، مثل ــن الش ــاواة ب ــة باللامس ــت المواطن ــة اتصف المرحل
المــدن الإغريقيــة تقــوم عــلى مبــدأ اللامســاواة بــن إفــراد الشــعب الواحــد في المدينــة. أمــا 
في المرحلــة الثانيــة فقــد أصبــح معيــار الــولاء وليــس الســكن، هــو الأســاس في اتصــاف 
الرومانيــة  للإمراطوريــة  الخاضعــة  الشــعوب  أبنــاء  كل  فأصبــح  بالمواطنــة.  الفــرد 
ــز بــن الرومــاني وغــره مــن ســكان الأقاليــم المفتوحــة.  مواطنــن فيهــا واختفــى التميي
وباعتقــاد بعضهــم أن الســبب في هــذا يعــود إلى رغبــة الســلطة في تعزيــز الــولاء لرومــا، 
ــال في دول  ــو الح ــا ه ــية، ك ــاركة السياس ــاط بالمش ــه ارتب ــد ل ــة لم يع ــوم المواطن إذ إن مفه
المــدن اليونانيــة، وإنــا ارتبــط بالواجــب العــام، والمواطنــة بهــذا المعنــى تحــدد عمليــة الحياة 

1.أيــار، اندريــة وجانــن أبوايــه، بوابــة وتاريــخ الحضــارات العــام، الــشرق واليونــان القديمــة، ترجمــة فريــد 
ــدات، ط)،  ــورات دار عوي ــد الأول، منش ــدات، المجل ــبع مجل ــوعة في س ــروت، موس ــان، ب ــؤاد ريح ــر وف داغ

ص2.  :200(

2.هير، ديريك، تاريخ موجز للمواطنة، ترجمة مكرم خليل، بروت، دار الساقي، 2007: ص46.
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ــل والكــال)1(. ــذي يطمــع إلى النب ــن البــشري ال الجــادة وتســعى للأفضــل للكائ

وشــهدت الدولــة الرومانيــة ولادة حركــة جديــدة بمفهــوم المواطنــة، ليشــمل العامــة 
ــح  ــن أصب ــرور الزم ــة، وبم ــة الروماني ــرى في الإمراطوري ــعوب الأخ ــك الش ــد ذل وبع
مفهــوم المواطنــة يتجــه أكثــر إلى الحايــة في ظــل القانون منه إلى المشــاركة الفعالــة في تشريع 
وتطبيــق قانــوني. ومــع صــرورة الاندمــاج الســياسي كســمة ولاء في الإمراطوريــة، 
 )*(

ــاة السياســية والعامــة، أعطــى الإمراطــور )كاراكلا()2( وليــس فقــط المشــاركة في الحي
في عــام)212م( وضعــا قانونيــا للمواطنــة يشــمل عــددا كبــرا مــن الســكان وإن اســتمر 

 .)((

اســتثناء الطبقــات الأفقــر والعبيــد والنســاء)2(

في  الرومانيــة  بالمواطنــة  المتعلقــة  القوانــن  أشــهر  الامراطــور  هــذا  شرع  وقــد 
الدســتور الانطوائــي، فقــد أزيلــت كل الاســتثناءات والاختلافــات المتنوعــة في درجــات 
المواطنــة ممــا أدى إلى شــمول ســكان الامراطوريــة الأحــرار في مكانــة المواطنــة، وكانــت 
الإمراطوريــة الرومانيــة تســعى إلى كســب ولاء جميــع الشــعوب المنضويــة تحــت لوائهــا 
ــم  ــن ث ــة، وم ــة المواطن ــادة رقع ــة بزي ــة الامراطوري ــب سياس ــت تناس ــة كان ــذه النزع فه
ــن  ــي يمك ــة الت ــوارد المالي ــز الم ــة وتعزي ــون لريب ــن يخضع ــن الذي ــدد المواطن ــادة ع زي

ــمر  ــة: س ــة،  ترجم ــة الليرالي ــن للديمقراطي ــاري كمكون ــلوك الحض ــة والس ــن، المواطن ــورد، ادروي 1. كليف
عــزت نصــار، مراجعــة الدكتــور احمــد يعقــوب المجدوبــة، عــان، الاردن، دار النــسر للنــشر والتوزيــع، 

ص102.  :1984

 )*( كاراكلا الامراطــور الرومــاني الــذي حكــم مــن 211م -217م. كاراكلا ذو الاصــول الليبيــة الامازيغيــة 
مــن ابيــه ســيبتيموس ســيفروس ومــن امــه الســورية جوليــا دومنــا الشــهرة ابنــة مدينــة حمــص التــي كانــت 

ذات نفــوذ وقــوة وســلطة في الامراطوريــة الرومانيــة. )الغــوري وآخــرون،2004: ص186.

2.منــاع، هيثــم، المواطنــة في التاريــخ العــربي الإســلامي، القاهــرة، مركــز القاهــرة لحقــوق الإنســان، 2011: 
ص5.



61الف�سل الثاني:خلفية نظرية - درا�سات �سابقة

الإفــادة منهــا للإنفــاق والتجنيــد العســكري، ممــا يــؤدي إلى توســع الإمراطوريــة. وعــلى 
ــة للتــصف  ــق العيــش عــلى وفــق قواعــد كوني ــاً عــن طري ــاً عالمي ــرء أن يكــون مواطن الم
الصالــح، وعــلى الفــرد ككائــن ســياسي فاضــل أن يكــون مخلصــاً وان يشــعر بــولاء عميــق 
لــكل مــن دولتــه وللقانــون الطبيعــي، فهــو عضــو في كل مــن المدينــة )polis( وهــي الدولة 
ــوني  ــع الك ــة للمجتم ــرة مجازي ــي فك ــة وه ــة العالمي ــتورياً والمدني ــاً ودس ــودة قانوني الموج

ــي)1(.  الأخلاق

4-مفهوم المواطنة في الع�سور الو�سطى )476 - 1453 م( :
تراجعــت المواطنــة مــن الناحيــة التطبيقيــة خــلال العصــور الوســطى في اوربــا، 
التــي امتــدت مــن )00) -00)1م( ويعــود هــذا الراجــع الى أمــور معينــة منهــا هيمنــة 
ــا للعصــور الســابقة، إذ  ــد السياســة خلاف ــل بالكنيســة عــلى تقالي ــي المتمث ــب الدين الجان
ارتبطــت المواطنــة بالمســألة الدينيــة، فتميــزت هــذه الحقبــة بالــصاع القائــم بــن الســلطة 
ــة  ــت الكنيس ــد كان ــة، فق ــة بالدول ــة المتمثل ــلطة الزمني ــة والس ــة بالكنيس ــة المتمثل الروحي
مســتقلة عــن النظــام الســياسي ولم يعــد الديــن في خدمــة الدولــة بــل أصبــح لــه طمــوح 
في قيــادة المجتمــع ومنافســة الدولــة في تشــكيلة إدارة شــؤونه، وبعــد اعتنــاق الإمراطــور 
ــي دمــج  ــي تعن ــة القيــص( الت قســطنطن المســيحية لأول مــرة، ظهــر مــا يعــرف )ببابوي
ــإن  ــك ف ــاً لذل ــمي، وطبق ــة الرس ــن الدول ــيحية دي ــت المس ــة)2(، اذ أصبح ــن بالدول الدي
ــر في  ــب آخ ــن جان ــسر م ــن انح ــم في ح ــة الك ــن ناحي ــوراً م ــهد تط ــة ش ــوم المواطن مفه
بدايــة الأمــر، إذ ارتبــط المفهــوم بالمســألة الدينيــة، فالمســيحي هــو المواطــن مــن دون 

1. هيــر، ديريــك، تاريــخ موجــز للمواطنــة، ترجمــة مكــرم خليــل، بــروت، دار الســاقي، 2007: ص56-
.61

ــم  ــلي حات ــم، ع ــن كاظ ــة: حس ــن ترجم ــرن العشري ــى الق ــان حت ــن اليون ــدني م ــع الم ــون، المجتم ــرغ، ج 2.ارنب
ــراتيجية، 2007: ص)1. ــات الإس ــة الدراس ــروت(، مطبع ــل، ب ــداد، اربي ــح، )بغ صال
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ــود،  ــرى كاليه ــة الأخ ــاءات الديني ــات ذوي الانت ــدن والإمراطوري ــاء الم ــن أبن ــره م غ
ــم)1(. ــيحين دون غره ــازات بالمس ــوق والامتي ــصت الحق وح

لقــد ســمحت المســيحية بتعــدد الــولاء للدولــة والله )عــز وجل( معــاً في حالــة واحدة 
فقــط وهــي عندمــا تعمــل الدولــة في حــدود القوانــن الإلهيــة، أمــا إذا كان هنــاك تعــارض 
بــن الــولاءات لا بــد مــن نبــذ ولاء الدولــة والتمســك بالــولاء لله وتظهــر ثنائيــة الــولاء 

جليــة في القــول »أعــط مــا لقيــص لقيــص ومــا لله لله«)2(. 

ــة الله  ــمه مملك ــن شيء اس ــز ب ــلى التميي ــة ع ــة قائم ــرة عام ــن نظ ــزءاً م ــذا ج وكان ه
وآخــر اســمه مملكــة الشــيطان، والنظــر إلى الإنســان عــلى أنــه مشــدود بروحــه إلى الأولى 
ــة  ــة الأصلي ــن الخطيئ ــر ع ــل في التكف ــان تتمث ــة الإنس ــرى، وخلاص ــده إلى الأخ وبجس
)التــي كان الجســم وشــهواته ســببها أكل آدم مــن الشــجرة المنهــي عنهــا ( وذلــك بربــط 

ــي تثلهــا الكنيســة عــلى الأرض))(.  ــه بمملكــة الله الت حيات

ــة  ــن مدين ــأن مواط ــوا ب ــك فآمن ــيحية إلى ذل ــة المس ــفة الكنيس ــب فلاس ــب اغل وذه
ــد  ــة، وبع ــت مثالي ــو كان ــى ل ــان حت ــة الإنس ــن مدين ــن مواط ــر م ــل بكث ــو الأفض الله ه
انحســار الامراطوريــة الرومانيــة، بــرز نفــوذ الكنيســة التــي كانــت تلــك مــا يربــو عــلى 
ــذي  ــي ال ــام الاقطاع ــر النظ ــا، وظه ــا وحده ــة في أورب ــاحة الأراضي الزراعي ــث مس ثل
ــة بلــغ النظــام  ــة، وفي هــذه المرحل أفــرز معــه شــبكة متداخلــة مــن العلاقــات الاجتاعي
الطبقــي قمتــه، واتســع نطــاق الامتيــازات الطبقيــة وكانــت الإقطاعيــة تشــكل الوحــدة 

1. علــوان، بتــول حســن، المواطنــة في الفكــر الإســلامي المعــاصر، أطروحــة دكتــوراه، كليــة العلوم السياســية، 
جامعــة بغداد، العــراق، 2006: ص12.

2.الظاهر، احمد جمال، دراسات في الفلسفة السياسية، اربد، الأردن، مكتبة الكندي، 1987: ص400.

).الجابــري، محمــد عابــد، الروافــد الفكريــة العربيــة والإســلامية لمفهــوم التنميــة البشريــة، في نــدوة: التنميــة 
ــة، 2004: ص45. ــة في الوطــن العــربي، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربي البشري
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ــاس)1(. ــة الأس ــة الإنتاجي الاجتاعي

ــة  ــرة الضيق ــس النظ ــل يعك ــطى ظ ــور الوس ــة في العص ــوم المواطن ــإن مفه ــذا ف وبه
أو  الدينــي  الانتــاء  أو  السياســية  المشــاركة  معايــر  اعتــاد  خــلال  مــن  للإنســان، 
ــح المفهــوم  ــة، فقــد أصب ــخ الإمراطوري ــة مــن تاري ــة معين الاقتصــادي، باســتثناء مرحل
سياســياً واتســع لــكل مــن يديــن بالــولاء لهــذه الدولــة مــن خــلال الخضــوع لإقليــم تابــع 

لها)2(. 

5- مفهوم المواطنة في ع�سر النه�سة )1400-1630م( :
أمــا في عــص النهضــة فحظيــت المواطنــة باهتــام المفكريــن السياســين. إذ بــرز 
تيــاران تعامــلا مــع مفهــوم المواطنــة، همــا تيــار فلاســفة التنويــر الذيــن أصبحــت المواطنــة 
عندهــم ذات محتــوى نظــري واســع، وكانــت لهــم الأســبقية، ثــم أعقبهــم التيــار الثــاني 
الــذي طــور تحليــلات التيــار الأول بشــكل جــلي في الإطاريــن النظــري والواقعــي، 

ــل الآتي :- ــك بالتفصي ــح ذل ويتض

التيار الأول:-
هــذا التيــار ســعى الى صياغــة مفهــوم جديــد للمواطنــة، يتــلاءم مــع المنظومــة الفكرية 
لــدى كل مفكــر فيــا يرتبــط بالمجتمــع والدولــة والســلطة. ولكــن أصحــاب هــذا التيــار 
لم يتفقــوا عــلى معيــار واحــد للمواطنــة، فـ)جــون لوك())(عــدّ المواطنــة وليــدة المجتمــع 

ــم  ــلة عل ــق، سلس ــوريا، دمش ــي، س ــر الاجتاع ــخ الفك ــز تاري ــرون، موج ــلطان وآخ ــة س ــى، جهين 1.العيس
الاجتــاع، الأهــالي للطبــع والنــشر والتوزيــع، ط2، 2001: ص58.

2. Shaw،Jo، Interpreting the concept of European citizenship problems  and 
possibilities، Inakershen. ed، (Aqnestion)، of Identity Aldershot،1998.: P 235)

ــون في  ــد في رنجت ــزي )2)16- 1704م( ول ــياسي إنجلي ــر س ــي ومفك ــوف تجريب ــو فيلس ــوك: ه ــون ل )  ج
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المــدني، وبــا أن الإنســان يعيــش في مجتمــع مــدني، فــلا بــد أن يكتســب صفــات المواطنــة، 
أمــا )هوبز()1(فقــد ربــط بــن الانتــاء لمجموعــة مــن النــاس والمواطنــة، مميــزا بينهــا وبــن 

الرعيــة التــي تطلــق عــلى الفــرد عندمــا يصبــح عضــوا في دولــة مــا)2(. 

مفهــوم  يربــط  الاجتاعــي«  »العقــد  الشــهر  مؤلفــه  في  )روســو())(فإنه  وأمــا 
ــة،  ــام الدول ــاس لقي ــدأ الأس ــو المب ــان ه ــة، وإن الإنس ــيادة والطاع ــى الس ــة بمعن المواطن
ولا بــد أن تراعــى فيهــا الحريــة والاختيــار دون الاســتعباد، فالوطــن للجميــع والحكــم 
للجميــع بغــض النظــر  عــن الطبقــة الاجتاعيــة والاختــلاف والتنــوع بــن أفــراده، 
ــة  ــق العدال ــي تحق ــط الت ــم الرواب ــن أه ــراد م ــن الأف ــاف ب ــاواة والإنص ــة والمس فالعدال

الاجتاعيــة)4(. 

إقليم سومرست، من اهتاماته نظرية المعرفة وفلسفة السياسة والعقل. )ديورانت، 1988: ص47. 

ــزي )1588-1679م( وهــو أحــد أكــر فلاســفة  ــات وفيلســوف إنكلي ــز: كان عــالم رياضي 1  تومــاس هوب
القــرن الســابع عــشر بإنكلــرا وأكثرهــم شــهرة خصوصــا في المجــال القانــوني اذ كان إضافــة إلى اشــتغاله 

ــا. ــا قانوني ــخ، فقيه ــلاق والتاري ــفة والأخ بالفلس
Hobbes، Thomas، Dictionary of Literary Biography، British Rhetoricians and 
Logicians، 15001660-، The Second Series Martinich، A. P،  Detroit: Gale، 
2003.:p130)) 

2. الخزعــلي، أمــل هنــدي، إشــكالية المواطنــة في الخطــاب الإســلامي المعــاصر، مجلــة العلــوم السياســية، العــدد 
)21(، 2005.: ص)10.

)  جــان جــاك روســو: )1712-1778م( عــاش في جنيــف، هــو كاتــب وفيلســوف،  يعــد مــن أهــم كتــاب 
عــص محاربــة العقــل، وهــو احــد رواد الثــورة الفرنســية.

Hugo، Howard، Jean-Jacques Rousseau، Confessions The Norton Anthology of 
World Masterpieces، New York: Norton، 1985 : p 463

4.الشــمري، هشــام محمــد خلــف، فلســفة الربيــة والعدالــة الاجتاعيــة عنــد روســو، اطروحــة دكتــوراه غــر 
منشــورة، جامعــة بغــداد، كليــة الآداب، قســم الفلســفة، 2012: ص275.
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مــن هــذا يتضــح ان هــؤلاء المفكريــن أرادوا مفهومــاً سياســياً يعتمــد الأمــة والدولــة 
ــن  ــض المفكري ــا بع ــاس دع ــدى الن ــة ل ــة واضح ــرة المواطن ــون فك ــى تك ــارا،ً وحت معي
الأوربيــن آنــذاك الى توعيــة المواطنــن بالواجبــات المدنيــة التــي تتطلبهــا المواطنــة، ومــن 
هــذه الواجبــات الالتــزام بالمحافظــة عــلى الوضــع، والاعــراف بالحكومــة، والانضبــاط 

ومعرفــة القوانــن)1(.

التيار الثاني:-
أســهمت الثــورات في الــدول الاوربيــة عمليــاً في بلــورة مفهــوم المواطنة الــذي يلتقي 
ــدة  ــا ع ــرت في بريطاني ــر. فظه ــفة التنوي ــكار فلاس ــات وأف ــع توجه ــه م ــب من في جوان
وثائــق منهــا الميثــاق الأعظــم للحريــات عــام )1215( م، وهــو وثيقــة حقــوق لضــان 
الحقــوق الأساســية، وليكــن كل مواطــن محميــاً بحريــة التمتــع بحياتــه، بحريتــه وبملكــه 
فيعــد الميثــاق الاعظــم في بريطانيــا انطلاقــة لمفهــوم حقــوق الانســان، ثــم ظهــرت لائحــة 
ــن  ــات المواطن ــوق وحري ــن حق ــت ع ــي أعلن ــة لعــام )1689( م، الت ــوق الريطاني الحق
ــذه  ــن ه ــم م ــة، إذ كان يفه ــلى المواطن ــة ع ــة للدلال ــح الرعي ــتعملت مصطل ــا اس ولكنه
ــام  ــية ع ــورة الفرنس ــام الث ــن بقي ــت. ولك ــعب في التصوي ــق الش ــارة الى ح ــة الإش الكلم
)1789( م، وارتباطهــا بمفهــوم الدولــة الحديثــة، وضعــت أهــم الأســس التــي تتعــت 
ــم  ــو أه ــع، وه ــاواة للجمي ــدأ المس ــت مب ــي، وأعلن ــد الملك ــاس في العه ــن الن ــة م ــا فئ به

ــة)2(.  ــادئ المواطن مب

1. الخزعــلي، أمــل هنــدي، إشــكالية المواطنــة في الخطــاب الإســلامي المعــاصر، مجلــة العلــوم السياســية، العــدد 
)21(، 2005: ص)10.

2. برهييــه، اميــل، تاريــخ الفلســفة: القــرن الثامــن عــشر، ترجمــة: جــورج طرابيــي، بــروت، دار الطليعــة، 
ص201.  :.2004
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كــا أن الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية صادقــت عــلى إعــلان حقــوق الإنســان وحقــوق 
المواطــن كوثيقــة سياســية واجتاعيــة وثوريــة. وكانــت المصــدر الأســاس لهــذه الوثيقــة 
ــت  ــة، ودخل ــذه الوثيق ــت ه ــم دول ــو(، ث ــاك روس ــان ج ــر الفرني)ج ــات المفك نظري
مضامينهــا في ميثــاق عصبــة الأمــم عــام )1920( م، وميثــاق الأمــم المتحــدة عــام 
)1945( م، ثــم أفــردت دوليــا بوثيقــة خاصــة هــي الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان 
عــام )1948( م، ومــع انتشــار الأفــكار الثوريــة في أوربــا تغــرت النظــرة الى المواطنــة، إذ 
أصبحــت تثــل أداة لتعزيــز الحكومــة الشــعبية والحريــات الفرديــة والمســاواة السياســية 

ــة المعــاصر)1(. ــي أصبحــت مرتكــزات أساســية لمفهــوم المواطن ــة، الت والقانوني

وفي القرن الثامن عشر أفرزت ثلاثة اتجاهات في مفهوم المواطنة وهي :-

كحــق أ.  والاجتاعــي،  الاقتصــادي،  بالبعــد  وارتبطــت  الاجتاعيــة:-  المواطنــة 
والاجتاعــي. الاقتصــادي،  الضــان  في  المواطــن 

ــة للإنســان، كحــق ب.  ــة:- وهــي التــي ركــزت عــلى الحقــوق الروري ــة المدني المواطن
ــة. ــخصية، والعدال ــات الش ــة، والحري ــرد في الملكي الف

ــرد، ج.  ــا الف ــع به ــي يتمت ــوق الت ــياسي للحق ــه الس ــي الوج ــية:- وه ــة السياس المواطن
ومنهــا حــق المشــاركة في الســلطة السياســية)2(.

أمــا في القــرن التاســع عــشر فأخــذ المفهــوم بالتطــور مــن الناحيــة النوعيــة والكميــة د. 
فقــد اتســع ليشــمل البالغــن مــن الذكور والإنــاث بعــد أن كان مقتصا عــلى الذكور 

ــة  ــلام للطباع ــرة، دار الس ــص، القاه ــوق، م ــان ضرورات لا حق ــوق الإنس ــلام وحق ــد، الإس ــارة، محم 1.ع
والتوزيــع والرجمــة، 2005: ص)1.

2.  (Rourke، Mary، The Union And  Its Citizenship، Instiute of  European Affairs 
Conference،  Dublin،1996: P 36)
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فقــط، وتحســنت أيضــا آليــات ممارســته، فضــلا عــن اتســاع رقعــة مراعاتــه جغرافيــا 
والقانونيــة.  والسياســية  والبيئيــة  الاجتاعيــة والاقتصاديــة  الجوانــب  إذ شــمل 

وأســهمت في هــذا التطــور العوامــل الآتيــة:-

 إرساء حكم القانون وإقامة دولة المؤسسات.. 1

 تكوين الدولة القومية الحديثة.. 2

 المشاركة السياسية وتداول السلطة سلميا.. )

وعملــت هــذه العوامــل في واقــع الأمــر، عــلى نقــل المواطنــة مــن المفهــوم التقليــدي 
ذي الجــذور الاغريقيــة والرومانيــة الى المفهــوم الحديــث لهــا، الــذي تبلــور بجــلاء عــر 
ــوق  ــادئ حق ــر ومب ــة والتنوي ــص النهض ــكار ع ــتند إلى أف ــذي اس ــن، وال ــرن العشري الق
الركائــز  احــدى  أصبــح  وهكــذا  للســلطات.  مصــدرا  الشــعب  واعتــاد  الإنســان 

الأساســية للعمليــة الديمقراطيــة)1(.

ــاه  ــا اس ــور م ــط بظه ــر ارتب ــورا آخ ــوم تط ــهد المفه ــن ش ــرن العشري ــر الق وفي أواخ
ــة: ــز بالخصائــص الآتي ــي تتمي ــة( الت ــا بعــد الحديث ــة م ــر()2()*( بـــ )أنمــوذج الدول )كوب

 التداخل ما بن الشأن الداخلي للدولة والشأن الخارجي.	. 

التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية والرقابة المتبادلة.. 2

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــة، ب ــدان العربي ــة في البل ــة والديمقراطي ــة، المواطن ــلى خليف ــواري، ع 1.الك

العربيــة، 2001: ص29-25.

2. شــرارد كوبــر كولــز: ولــد في لنــدن )1955- م( وكان مستشــاراً في الســفارة الريطانيــة، ثــم وكيــل 

 Sir) وزيــر الخارجيــة لشــؤون الدفــاع )2002-2010 م( وهــو الآن كبــر مستشــاري الرئيــس التنفيــذي

(Sherard،2008: P 78
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رفض مبدأ القوة في حل النزاعات وسيادة حكم القانون.. )

موضــوع . 4 في  المتبادلــة  والمخاطــر  المتبــادل،  والانفتــاح  الشــفافية  مبــادئ  اعتــاد 
الأمــن.

ويبــن )كوبــر( أن الاتحــاد الأوربي وكنــدا أنموذجــان لهــذا النــوع مــن الــدول مــا بعــد 
الحديثــة، والمواطنــة في الاتحــاد الأوربي طبقــا للدســتور ليســت بديلة عن المواطنــة القومية 
لــدول الاتحــاد، وإنــا كانــت مكملــة لهــا، فــكل مواطــن يحتفــظ بمواطنتــه القوميــة وبــا 
ــع المواطنــن بالحقــوق والتزامهــم  يتفــرع عنهــا مــن حقــوق وواجبــات، فضــلا عــن تت
بالواجبــات التــي تنشــأ بموجــب هــذه المعاهــدة فقــد أشــارت معاهــدة ماســرخت إلى 
ــادة الأولى مــن دســتور الاتحــاد  ــة، إذ حــددت الم ــادئ الخاصــة بالمواطن مجموعــة مــن المب
ــة ومواطنيهــا. وهــذه إشــارة  ــدول الاوربي ــة إنشــائه، لأنهــا مســتمدة مــن إرادة ال شرعي
إلى أن التعهــدات الأوربيــة في ظــل الدســتور الاتحــادي لم تكــن قائمــة عــلى أســاس إرادة 
ــكل  ــة ل ــة الإرادة العام ــت نتيج ــا كان ــدات، وإن ــة المعاه ــأن بقي ــأنها ش ــط ش ــدول فق ال

المواطنــن الأوربيــن)1(. 

مفهوم المواطنة لدى العرب:- 6

اأ : المواطنة قبل الإ�سلام )853 ق. م _ 612 م( :
ــلي، وتعــد  ــاً عــلى الأســاس العشــائري القب ــل الإســلام، قائ ــلي قب ــم القب كان التنظي
القبيلــة أســاس الكيــان الســياسي أو الاجتاعــي، ومضــارب الخيــام حــول الــكلأ والمــاء 
هــو الوطــن في الأنمــوذج العــربي، الوطــن لم يكــن بصورتــه ومفهومــه اللذيــن آل اليهــا 

1. علــوان، بتــول حســن، المواطنــة في الفكــر الإســلامي المعــاصر، أطروحــة دكتــوراه، كليــة العلوم السياســية، 
جامعــة بغداد، العــراق، 2006.: ص17-16.
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في الفكــر الســياسي في الوقــت الحــاضر، بــل كانــت القبيلــة أينــا حلــت وارتحلــت بحثــا 
عــن القــوت أو الأمــن، أو عنهــا معًــا هــي موطــن تلــك القبائــل، وبذلــك كان الوطــن 
ــرافي  ــة( وجغ ــي )العروب ــر عرق ــد كب ــار واح ــددا في إط ــة متع ــة القديم ــك الذهني في تل
)شــبه الجزيــرة العربيــة(، لكــن مــن الــروري الإشــارة الى أن أعــراف القبيلــة العربيــة 
ــات، فهــو شريــك  ــه واجب ــه حقــوق وعلي ــا ل ــأن تجعــل مــن الفــرد مواطنً ــد حتمــت ب ق
ــا  ــا يلزمه ــة وم ــة القبيل ــارك في حماي ــة، ومش ــن جه ــلي م ــن العائ ــى والأم ــاء والمرع في الم
مــن تبعــات في الحــرب والســلم مــن جهــة أخــرى. فقــد كان العــرف يجعــل مــن الفــرد 
ــاً،  ــت وطن ــكان المؤق ــن الم ــة، وم ــر للدول ــوذج مصغ ــة أنم ــة بمثاب ــن القبيل ــاً، وم مواطن
حتــى الأفــراد الذيــن يكونــون خــارج القبيلــة لســبب مــن الأســباب، ولم ينقطــع حبــل 
ــا  ــا به ــه ملتزمً ــراف قبيلت ــا بأع ــى مرتبطً ــة يبق ــرى معادي ــة أخ ــا أو ولاء لقبيل ــم له ولائه

ــا)1(.  ــتفيدًا منه ومس

ب: المواطنة في الإ�سلام )612 م( :
شــكل ظهــور الإســلام تحــولاً لمفهــوم المواطنــة الــذي ارتبــط بمجموعــة مــن المفاهيم 
الأساســية في النظــام الإســلامي، تثلــت بـــ )الحريــة، المســاواة، العــدل( بــن جميــع أفــراد 
ــة في الإســلام بعلاقتــن أساســيتن تتناســبان تناســباً  الجنــس البــشري، وتكمــن المواطن
طرديــاً، حيــث علاقــة الانســان بالخالــق وعلاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان، وجــاء 
الإســلام بقيــم ومفاهيــم عــن الحيــاة والإنســان والعمــل والعلاقــات الاجتاعيــة، وعَــدَّ 
ــوة  ــلى الأخ ــوم ع ــلام يق ــاس، فالإس ــن الن ــل ب ــزان التفاض ــي مي ــوى ه ــلام التق الإس

ــه بروابــط فــوق الزمــان والمــكان)2(. ــة، فالمســلم يرتبــط مــع أخي الديني

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــة، ب ــدان العربي ــة في البل ــة والديمقراطي ــة، المواطن ــلى خليف ــواري، ع 1.الك
العربيــة، 2001.: ص17.

2. الصــدر، محمــد باقــر )ت1400 هـــ(، الإســلام يقــود الحيــاة، لبنــان، دار التعــارف للمطبوعــات، 2001: 
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فضــلًا عــن أن القــرآن الكريــم فيــه نصــوص ترفــع مــن شــأن الأخــوة الإيانيــة، إذ 
��ا المُْؤْمِنُ��ونَ إِخْ��وَةٌ فَأَصْلِحُوا بَ��يْنَ أَخَوَيْكُ��مْ وَاتَّقُوا  يقــول الله )عــز وجــل( في محكــم كتابه:)إِنََّ

ونَ()1(.  اللهََّ لَعَلَّكُ��مْ تُرْحَمُ

إن مطابقــة الكلمــة العصيــة )مواطــن( في المصطلــح الإســلامي القديــم هــي كلمــة 
)مســلم( ولا )مواطــن(، ويرجــع ذلــك الى أن هويــة المجتمــع الدينــي والســياسي في 
بدايــات المجتمــع الإســلامي كانــت مــن المســلّات، اذ يتمتــع الفــرد بحكــم كونــه مســلا 

بعضويــة كاملــة في المجتمــع الســياسي)2(. 

ويمكــن القــول: إنَّ فكــرة المواطنــة لم تكــن غائبــة عــن جوهــر المنظومــة الإســلامية 
وإنْ كانــت لم تــرد في أدبيــات الفقــه الســياسي الإســلامي، لكــن أولاها المشرع الإســلاميّ 
أهميــة في ترســيخ العلاقــة بــن المواطــن والوطــن، في ضــوء تنميــة الشــعور الجمعيّ لمســألة 
الانتــاء للوطــن المقــرن بالتجــذر التاريخــيّ في خدمــة الوطــن الــذي يجعــل مــن الوطنيــة 

الجانــب الفعــلّي أو الحقيقــيّ بدلالــة التوحــد مــع الأمة))(. 

ــة  ــة المضموني ــوي والدلال ــل اللغ ــان في الأص ــان مرتبطت ــة لفظت ــة والوطني والمواطن
ــذي يســتوطنه الإنســان،  ــي بحســب لفظهــا نزوعــاً انتســابياً الى المــكان ال ــة تعن فالوطني
مثلــا هــو جــار بالنســبة للأديــان كيهــودي، أو بــوذي، أو لأي جماعــة بشريــة وكان هــذا 

ص210-209.

1. الحجرات/10

2.الأفنــدي، عبــد الوهــاب، إعــادة النظــر في المفهــوم التقليــدي للجاعــة السياســية، مجلــة المســتقبل العــربي، 

العــدد)2(، 2001: ص 145.

ــداد  ــد بغ ــداد، معه ــان، بغ ــوق الإنس ــلى حق ــة ع ــف، الربي ــليان ناي ــدي، س ــهيب، والزبي ــد ش ــلي، ولي ).الح
للدراســات الســراتيجية والمســتقبلية، مطبعــة الأحمــد للطباعــة، 2007: ص99.
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النــزوع موجــوداً لــدى العــرب منــذ القــدم وهــو نــزوع عاطفــي، والعــرب ينتســبون الى 
أوطانهــم، فهــذا نجــدي وذاك حجــازي وآخــر تهامــي ثــم كان بعــد الإســلام الشــاميون 

ــون)1(. ــون والمصي والعراقي

ــد الكريــم غــلاب( أن مفهــوم المواطــن يرتبــط بمفهــوم الوطــن الــذي  ويؤكــد )عب
ينتمــي إليــه ويقيــم فيــه ويحصــل اســتناداً اليــه عــلى الحايــة والتعليــم والحريــة وغرهــا، 
وتلــك حقــوق يتيحهــا الوطــن لأفــراده، فهــو المــكان الــذي يتشــارك فيــه الأفــراد بكونهم 
مواطنــن لهــم حقــوق اجتاعيــة وسياســية وقانونيــة ومــن ثــم فــإن ضانــة المواطنــة هي في 
الحفــاظ عــلى مفهــوم الوطــن، ويمكــن ملاحظــة ذلــك في ضــوء الأزمــات التــي يتعــرض 

لهــا الوطــن فتجــد أن المواطنــة تتفاعــل مــع مفهــوم الوطنيــة)2(. 

ويعد الوطن عند العرب من الموجبات الحياتية للفرد وتتضح بقوة من خلال:

الموجب الأول: إنه المسكن الذي فيه الغذاء والأهل والولد.

الموجــب الثــاني: إنــه مــكان الحقــوق والواجبــات التــي هــي مــدار الحيــاة السياســية، 
وهمــا

شعوران حسيان ظاهريان يجب أن يارسا من قبل الإنسان.

ــو بهــا الإنســان ويعــز أو يســفل أو  ــي يعل ــه موضــع النســبة الت الموجــب الثالــث: إن
يــذل، وهــو معنــوي محــض))(. 

1. الزنيدي، عبد الرحمن بن زيد، فلسفة المواطنة، الرياض، مطابع الشريف، 2002: ص4.

2.غــلاب، عبــد الكريــم، أزمــة المفاهيــم وانحــراف التفكــر، سلســلة الثقافــة القوميــة، مركــز دراســات 
بــروت، 1998: ص58. العربيــة،  الوحــدة 

).خوري، رئيف، الفكر العربي الحديث، دمشق، وزارة الثقافة، ط)، )201.: ص220.
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ثالثاً: دلائل مفهوم الوطن والمواطنة إسلامياً:

1- المواطنة في القراآن الكريم :
يُعــد القــرآن الكريــم المصــدر الاول لفهــم الديــن الإســلامي، فيحمــل في آياتــه 
المرتكــزات والنصــوص الأساســية الموجــزة والمعجــزة للتصــور الإســلامي للحيــاة، 
ــد  ــن أن نج ــة فيمك ــة للمواطن ــة المؤصل ــات القرآني ــن الآي ــد م ــلى العدي ــتمل ع ــد اش وق
لهــا جــذوراً في الفكــر الإســلامي في أســمى معانيهــا، وإن أخــذت عناويــن للدلالــة 
عــن المواطنــة، كالأمــة والقــوم فــإذا كانــت المواطنــة تعنــي العضويــة في الأمــة، كان هــذا 
ــل أي تأويــل)1(.  ــى موجــوداً في الفكــر الســياسي الإســلامي بشــكل راســخ لا يقب المعن

ــات: ــان لبعــض هــذه الآي ــأتي بي ــا ي وفي

قال الله سبحانه وتعالى:

)وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا()2(. 

 .)(() )وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخرَِْ

)إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ()4(. 

1. القبانجــي، الســيد صــدر الديــن، علــم السياســة: تجديــد مــن وجهــة نظــر إســلامية، بــروت، مؤسســة دار 
الفكــر، 1997: ص200.

2. )يونس/19.

). )آل عمران/104.

4. )الانبياء/92.
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)وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ()1(. 

)إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهَِِّّ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ المُْشْرِكِيَن()2( .

)بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ())(.

)وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ()4(.

)وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهََّ وَاتَّقُوهُ()5(.

)وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ()6((.

ومن خلال تأمل الآيات السابقة، يتضح ما يأتي:

تقــوم الرؤيــة الإســلامية عــلى أن الأمــة، تشــر إلى جماعــة، متوحــدة فكــراً وســلوكاً، 
والأمــة إشــارة إلى انتــاء؛ اذ تؤكــد الآيــات الكريمــة أن العلاقــة بــن أبنــاء الوطــن الواحد 
قائمــة عــلى قيــم التعــاون والعــدل والتناصــح وحــب الخــر للآخريــن وكل ســلوك 
يــرضي الله )عــز وجــل(، وهكــذا يقــرر القــرآن الكريــم دســتور الإســلام الــذي ينــص 
ــتدعي  ــذا يس ــد، وه ــل الواح ــوّة الأص ــم أخ ــد تجمعه ــل واح ــن أص ــة م ــلى أن البشري ع

1. )يوسف/45.

2. )النحل/120.

). )الزخرف/22.

4. )غافر /8).

5. )العنكبوت /16.

6. )يونس/47.
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ــه  ــوا ب ــذا وعمل ــاس ه ــم الن ــو فه ــوى، ول ــر والتق ــلى ال ــش ع ــب والتعاي ــم والح الراح
ــة  ــدت البشري ــي، واتح ــوني والعرق ــي والل ــز الجن ــة والتاي ــة الجاهلي ــت العصبي لاختف
في وحــدة واحــدة، وحــدة إنســانية متعاونــة، متعايشــة متآلفــة، تبنــى لصالــح الإنســان، 
وترتكــز هــذه العلاقــة عــلى قاعــدة الــولاء للمؤمنــن والــراءة مــن الكافرين والفاســقن، 
ولوحــظ كذلــك في القــرآن الكريــم أن خطــاب الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( لم 
يوجــه لقــوم بعينهــم كــا أنــه لم ينسُــب نفســه إلى قــوم مــا وإنــا كان موجهــاً للنــاس جميعــاً 

��ا أَنَا لَكُ��مْ نَذِيرٌ مُّبِ��يٌن()1(. كــا بــن )عــز وجــل( في قوله:)قُ��لْ يَ��ا أَيُّهَا النَّ��اسُ إِنََّ

ــادة الله  ــاد إلى عب ــادة العب ــن عب ــاً م ــاد الله جميع ــرج عب ــة ليخ ــاس كاف ــل إلى الن  فأرس
وحــده، ومــن هنــا لم يكــن خطابــه لأمــة دون أمــة ووطــن دون آخــر ولكــن كان موجهــاً 

ــة)2(.  للنفــس البشري

2- المواطنة في ال�سنة النبوية ال�سريفة :
تعُــد الســنة النبويــة الشريفــة المصــدر الثــاني من مصــادر الدين الإســلامي بعــد القرآن 
الكريــم وقــد جــاءت الســنة النبويــة شــارحة ومفــسرة ومبينــة ذلــك، وإن الســرة العطــرة 
ــكلات  ــق للمش ــة طري ــمت خارط ــه وسلم( رس ــه وآل ــلى الله علي ــم )ص ــول الكري للرس
التــي تعــاني منهــا المجتمعــات اليــوم، مشــرا إلى أن قيــم الســلام والمحبــة ونبــذ العنــف 
ــلال  ــن خ ــلم( م ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــا )ص ــادى به ــي ن ــم الت ــي اولى القي ــرف ه والتط
ــة التــي تعنــي المســاواة التامــة بــن أبنــاء  دســتور المدينــة، إذ نــص عــلى مضمــون المواطن

1. الحج/49.

2.النــدوي، ابــو الحســن عــلي، مــاذا خــسر العــالم بانحطــاط المســلمن، بــروت، نــشر مكتبــة الايــان، 
.119 -118 1990:ص
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الوطــن الواحــد، وأشــار إلى أن المؤمنــن مــن أهــل مكــة ويثــرب أمــة واحــدة)1(. 

إن الرســول الكريــم )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( أول مــن وضــع المعنــى الحقيقــي 
لمفهــوم المواطنــة فأســس في الســنة الأولى للهجــرة )عــام )62م( دســتور المدينــة المســاة 
ــي  ــادئ الت ــي أرســت المب ــة الت ــق التاريخي ــي تعــد مــن أهــم الوثائ ــة( الت ــة المدين )بصحيف
ــة دســتورية،  ــة مرجعي ــة الاســلامية، وهــي بمثاب ــة، في الدول ــام عليهــا مفهــوم المواطن ق
ــلى الله  ــول الله )ص ــن رأي رس ــا م ــداً، كله ــن بن ــن وخمس ــة اثن ــود الصحيف ــرض بن وتع
عليــه وآلــه وســلم(، خمســة وعــشرون منهــا خاصــة بأمــور المســلمن، وســبعة وعــشرون 
مرتبطــة بالعلاقــة بــن المســلمن وأصحــاب الأديــان الأخــرى، ولا ســيا اليهــود وعبــدة 
الأوثــان، وقــد دُونّ هــذا الدســتور بشــكل يســمح لأصحــاب الأديــان الأخــرى بالعيــش 
مــع المســلمن بحريــة، ولهــم أن يقيمــوا شــعائرهم بحســب رغبتهــم ومن غــر أن يتضايق 

أحــد الفرقــاء)2(.

واشــرط الدســتور التنــاصر والمســاواة بــن ســكان المدينــة جميعــاً، وفي حــال تعرضهــا 
إلى أي اعتــداء خارجــي عــلى غــر المســلمن مســاندة المســلمن في الدفــاع عنهــا))(.

لا شــكّ أن لدســتور المدينــة أهميّــةً بالغــةً في التاريــخ الإســلامي، فقــد شــكّل منعطفــاً 
ــل  ــه ويحلِّ ــن في ــة جمعــاء، فمــن يتمعَّ ــاً، عــلى مســتوى البشريّ ــاً، وسياســيّاً، وحضاريّ دينيّ
بنــوده يــرَ فيــه أنموذجــاً يُحتــذى، ليــس فقــط عــلى مســتوى الجزيــرة العربيّــة، وقبــل أربعــة 

ــة الحــوار القومــي- الدينــي، بــروت،  مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،  1. العريــان، عصــام، مبــدأ المواطن
ص15.  :1997

ــة  ــدار العربي ــي، ال ــد التونج ــب: محم ــول الله، تعري ــرة رس ــدة في س ــرة جدي ــتانس، نظ ــو، كونس 2. جورجي
ص192.  :198( للموســوعات، 

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــلامية، ب ــة الإس ــة في الدول ــات العام ــد، الحري ــيخ راش ــوشي، الش ). الغن
ص95.  :199( العربيــة، 
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ــة  ــوذج للمواطن ــه أنم ــان، إنّ ــكان وزم ــالم، وفي أيّ م ــتوى الع ــلى مس ــل ع ــاً، ب ــشر قرن ع
ــرى  ــلم، اذ ن ــع المس ــة في المجتم ــات الدينيّ ــوق الأقليّ ــرك ولحق ــيّ المش ــش الدين وللتعاي
ــلال  ــلمون في ظ ــاش المس ــد ع ــع، لق ــمُّ الجمي ــة تع ــة الاجتاعي ــي والعدال ــس الوطن الح
النبــوة في دولــة المدينــة يقدمــون هــذا العقــد الــذي يربــط بــن المؤمنــن بربــاط الإيــان، 
ويربــط بــن المؤمنــن وغرهــم مــن أبنــاء الدولــة أو ســكان الدولــة أو مواطنــي الدولــة 
برابطــة المواطنــة، وإن لهــذا الوطــن حقوقــا يتســاوى فيهــا أعضــاؤه بــصف النظــر عــن 

ــة التــي نســميها الآن العرقيــة، وبــصف النظــر عــن أديانهــم)1(. قبائلهــم العنصي

وقــد حــدد الرســول الكريــم محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن خــلال بعــض 
أحاديثــه الدالــة عــلى المواطنــة ومنهــا حبــه لمكــة فقــد كانــت مكــة أطيــب وأحــب البــلاد 
إليــه، فقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( لمكــة: )مــا أطيبــك مــن بلــد وأحبــك إلي ولــو 

لا أن قومــي أخرجــوني منــكِ مــا ســكنتُ غــركِ()2(.

ومــن حــب الوطــن حــب معالمــه مثــل الجبــال كــا كان يفعــل النبــي )صــلى الله عليــه 
ــهُ اللهــم إنَ  ــا ونحب ــل يحبن ــل أُحــد كــا في قوله:)هــذا جب ــه وســلم( فقــد أحــبَّ جب وآل

إبراهيــم حــرم مكــة وإني أُحَــرم مــا بــن لابتيهــا())(. 

وقــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )إنِيِّ ســألت ربي عــزّ وجــلّ فقلــت: 
اللهــم إنــك أخرجتنــي مــن أحــبَ أرضــك إلي فأنزلنــي أحــبَ الأرض إليــك، فأنزلنــي 

ــة، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة  ــدان العربي ــة في البل ــة والديمقراطي 1. الكــواري، عــلى خليفــة، المواطن
العربيــة: ص117.

ــؤوط،   ــعيب الارن ــق: ش ــروت، تحقي ــان، ب ــن حب ــح اب ــد )ت54) هـــ(، صحي ــن أحم ــد ب ــان، محم ــن حب 2. اب
الرســالة،  ط2، )199،ح709): ص109. مؤسســة 

).  البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، الأدب المفــرد، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار 
البشــائر الإســلامية، ط)، 1989،ح4048: ص100.
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المدينــة()1(.

ــة  ــل بالمدين ــم اجع ــال: )الله ــلم( ق ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــد )ص ــي محم ــن النب وع
ضعفــي مــا جعلــت بمكــة مــن الركــةِ. ()2( 

وقــال نبينــا محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )المســلمون تكافــأ دماؤهم ويســعى 
بذمتهــم أدناهــم وهــم يــدٌ على مــن ســواهم. ())(

ــة  ــا مــن دعــا إلى عصبي ــه وســلم(: )ليــس من ــه وآل ــا محمــد )صــلى الله علي وقــال نبين
ــا مــن مــات عــلى عصبيــة()4(. ــة وليــس منَ ــا مــن قاتــل عــلى عصبي وليــس منَ

وقــال ايضــاً )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:)لا هجــرة بعــد الفتــح ولكــن جهــاد ونيــةٌ 
وإذا اســتنفرتم فانفروا()5(.

ــوا إلى  ــا: )ارجع ــال لن ــاً، فق ــلم( رحي ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص وكان رس
أهليكــم فأقيمــوا فيهــم وعلموهــم ومروهــم فــإذا حــرت الصــلاة فليــؤذن لكــم 

1.النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد )ت405 هـــ(، المســتدرك عــلى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 
عطــا، بــروت، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، )5 أجــزاء(، ط2، 2005،ج): ص278.

2.  البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، الأدب المفــرد، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار 
البشــائر الإســلامية، ط)، 1989،ح1885: ص2).

ــادر،  ــروت، دار ص ــاكر، ب ــد ش ــد محم ــق: احم ــند، تحقي ــد )ت241 هـــ( المس ــد الله احم ــو عب ــل، أب ــن حنب ).اب
ص402. 1950،ج11: 

4. آبــادي، محمــد شــمس الحــق )ت29)1 هـــ(، عيــون المعبــود في شرح ســنن أبي داود، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
محمــد عثــان، بــروت، دار الفكــر، 2002،ح5121: ص22.

5.  البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، الأدب المفــرد، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار 
البشــائر الإســلامية، ط)، 1989،ح2540: ص92).
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أحدكــم ثــم ليؤمّكــم أكركــم. ()1(

وقــال ايضاً)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا يؤمــن أحدُكــم حتــى يحــبَّ لأخيــه مــا 
يحبُّــه لنفس هـــ()2(.

3- المواطنة لدى الإمام علي )عليه ال�سلام(
لقــد قــام الإمــام عــلي )عليــه الســلام( منــذ اليــوم الأول لتوليــه الخلافــة بإلغــاء 
)العطــاء الطبقــي( وجعلــه عطــاءً يتســاوى فيــه الســابق واللاحــق في الإســلام، والزعيــم 
ــم،  ــرق بينه ــلا ف ــن ف ــكل مواط ــواء وال ــكل س ــك وال ــا إلى ذل ــلم وم ــرؤوس والمس والم
ــق بينهــم الوحــدة الإنســانية. وجــاء الإســلام بكثــر مــن  ــزال الحواجــز وتوثّ وبذلــك تُ
القيــم وصّرح بهــا الإمــام )عليــه الســلام(، فمنهــا مــا ورد في تنظيــم العلاقــة بــن الخالــق 
والمخلــوق، ومنهــا مــا ورد في بيــان كيفيــة التعايــش بــن المخلوقــات أنفســهم ومنهــا مــا 

تعــرض لبيــان قدســية الزمــان والمــكان وغــر ذلــك))(.

وأعطــى الحقــوق لكافــة الأديــان في حريــة طقوســها وعباداتهــا في بيعهــا وكنائســها 
ــشرط  ــر ب ــة الفك ــان لحري ــق العن ــة. وأطل ــوق المواطن ــاً لحق ــا ضان ــا وأديرته وصوامعه
أن لا يتعــارض والقانــون ويمــس بالمجتمــع فالجميــع ســواء، وقــد انطلــق الإمــام 
ــة  ــي في صياغــة العلاق ــاء الدين ــة الانت ــد الإســلام عــلى أولوي ــه الســلام( مــن تأكي )علي

1. مســلم، أبــو الحســن مســلم )ت261 هـــ(، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، 1991،ح674: ص 465.

2. البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، الأدب المفــرد، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار 
البشــائر الإســلامية، ط)، 1989،ح4)):ص92.

). الحكيــم، محمــد باقــر )ت1424 هـــ(، دور اهــل البيــت في بنــاء الجاعــة الصالحــة، ايــران، دار الحكمــة، ط4، 
2007: ص24.
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الإنســانية، وأن يكــون هــذا الانتــاء متحــرراً مــن لــوازم الجغرافيــة والخصوصيــات 
الذاتيــة للمجتمعــات. فالإســلام لا يتعــارض مــع اعتــاد المواطنــة كوحــدة بنــاء الجاعــة 

السياســية)1(. 

وأرســى الامــام عــلي )عليــه الســلام( حــب الوطــن وقيــم المواطنــة مــن خــلال أقوالــه 
ومنها:

)مــن كــرم المــرء بــكاؤه عــلى مــا مــى مــن زمانــه، وحنينــه الى اوطانــه، وحفظــه قديــم 
هـ()2(.  إخوانه 

)إن افضــل قــرة عــن الــولاة اســتقامة العــدل في البــلاد، وظهــور مــودة الرعيــة، وانــه 
لا تظهــر مودتهــم إلا بســلامة صدورهــم())(. 

وقال )عليه السلام(:)الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة()4(.

وقوله)عليه السلام( يصف الكوفة: )هذه مدينتنا ومحلنا ومقر أنصارنا()5(.

ــة  ــن خاص ــك، وم ــن نفس ــاس م ــف الن ــلام(:)أنصف الله وأنص ــه الس ــال )علي وق

ــى،  ــداد، دار المرت ــدارس، بغ ــات  الم ــع وجدلي ــن ضرورات الواق ــة ب ــش، المواطن ــن دروي ــادلي، حس 1. الع
ص65.  :2007 ط2، 

2. الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديــث 
للطباعــة والنشر والتوزيع،)10أجــزاء(، 1996،ج9: ص417.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .(
ص26). ك)5:   ،1990 للمطبوعــات، 

4. )المصدر السابق، ق.ح56: ص62).

5. المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي )ت1111 هـــ(، بحــار الانــوار، تحقيــق: مؤسســة الوفــاء، بــروت، 
ط2، )110 أجــزاء(، 2009،ج2):ص6)2.
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اهلــك، ومــن لــك فيــه هــوى، مــن رعيتــك، فإنــك إلا تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد الله 
كان الله خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه الله أدحــض حجتــه، وكان لله حربــاً حتــى 

ــزع أو يتــوب()1(. ين

وقــال )عليــه الســلام(:)ابذل معروفــك للنــاس كافــة، فــان فضيلــة فعــل المعــروف لا 
يعدلهــا عنــد الله ســبحانه شيء()2(.

ــه  ــة كــا في قول ــي روح المواطن ــي تنم ــلاح الت ــوى والص ــلى التق ــة ع ــربي الأم وكان ي
)عليــه الســلام(:)أما بعــد، فــإني اوصيكــم بتقــوى الله الــذي ابتــدأ خلقكــم، وإليــه يكــون 
معادكــم، وبــه نجــاح طلبتكــم، وإليــه منتهــى رغبتكــم، فــإن تقــوى الله دواء داء قلوبكم، 
وبــص عمــى افئدتكــم، وشــفاء مــرض أجســادكم، وصــلاح فســاد صدوركــم، وامــن 
فــزع جأشــكم، فاجعلــوا طاعــة الله شــعارا، فــإن طاعــة الله حــرز مــن متالــف مكتنفــة، 
ــد  ــاب بع ــه الصع ــهلت ل ــا، واس ــد دنوه ــدائد بع ــه الش ــت عن ــوى عزب ــذ بالتق ــن اخ فم
ــا،  ــد نضوبه ــم بع ــه النع ــرت علي ــا، وتفج ــد نفوره ــة بع ــه الرحم ــت علي ــا، وتحدب إنصابه
ووبلــت عليــه الركــة بعــد إرذاذهــا. فاتقــوا الله الــذي نفعكــم بموعظتــه، وامتــن عليكــم 

بنعمتــه. فعبّــدوا أنفســكم لعبادتــه، وأخرجــوا إليــه مــن حــق طاعتــه())(.

وقــال )عليــه الســلام( في حبــه للكوفــة: )كأني بــك ياكوفــة تديــن مــد الأديــم 

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  1.الــرضي، 
ص22). ك)5:   ،1990 للمطبوعــات، 

2. الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديــث 

للطباعــة والنشر والتوزيــع، )10أجــزاء(، 1996.،ج5: ص518.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .(
ص228.  :198 خ   ،1990 للمطبوعــات، 
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ــارُ  ــكِ جب ــه مــا اراد ب العكاظــي تُعركــن بالنــوازل، وتركبــن بالــزلازل، وإني لأعلــم أن
ســوءاً إلا ابتــلاه الله بشــاغلٍ، ورمــاه بقاتــلٍ()1(. 

رابعا: مفهوم تربية المواطنة في الإسلام
إن تربيــة المواطنــة، لا يقصــد بهــا تعليــم الأفــراد بمعــارف وتصورات حــول المواطنة، 
بقــدر مــا ترمــي إلى تأســيس أنــاط بالقيــم التــي ترتبــط بهــا، فالربيــة عــلى المواطنــة ليســت 
تربيــة معرفيــة فقــط، بــل هــي تربيــة قيميــة بالدرجــة الأولى، فاهتــام هــذه الربيــة بالجانب 
المعــرفي لا يعــد قصــدا نهائيــا مــن هــذه الربيــة فهــي تتوجــه بالأســاس إلى قناعــات الفــرد 
ــئة  ــو تنش ــا نح ــام بدوره ــة والإسرة للقي ــر المدرس ــه نظ ــلال توجي ــن خ ــلوكياته، م وس

وطنيــة وغــرس قيــم الــولاء والانتــاء قــولاً وفعــلًا)2(. 

تســتمد تربيــة المواطنــة توجهاتهــا وفلســفتها وغاياتهــا مــن الشريعــة الإســلامية ســواء 
كان في إطارهــا النظــري أم في تطبيقاتهــا العمليــة، فهــي تربيــة هادفــة لإعــداد المواطنــن 
في الامــة الإســلامية، ســواء تــت في مؤسســات نظاميــة كالمــدارس والجامعــات أو غــر 

نظاميــة كالمنــزل ووســائل الاعــلام))(. 

تعــرف تربيــة المواطنــة بأنهــا: عمليــة غــرس مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ والمعــارف 
ــوا صالحــن قادريــن عــلى المشــاركة النشــطة في  لــدى الأفــراد لتســاعدهم عــلى أن يكون

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .1

ص0).  :47 خ   ،1990 للمطبوعــات، 

2. )احمــد، ماهــر، العولمــة والهويــة الثقافيــة، دراســة لموقــف المثقــف المــصي، اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، 
القاهــرة، جامعــة عــن شــمس، كليــة الآداب، اختصــاص اجتــاع، 2002: ص69.

ــد،  ــي الجدي ــام العالم ــة النظ ــاصرة في مواجه ــلامية المع ــن، الربيةالاس ــد الرحم ــن عب ــد الرحم ــب، عب ). النقي
القاهــرة، مــص، دار الفكــر العــربي، 1997: ص184.
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ــا الوطــن ومشــكلاته)1(.  كافــة قضاي

ويعرفهــا الجوهــري بأنهــا: نــوع مــن الربيــة يســتهدف تزويــد الناشــئة بمجموعــة من 
المعــارف والقيــم والتوجيهــات الســلوكية التــي تثــل مبــادئ ضروريــة لحياتــه وتواجــده 
وعضويتــه في المجتمــع، وتحــرص عــلى إكســابهم الثقافــة السياســية والمدنيــة للدولــة 
ــاول الجانــب المعــرفي والوجــداني  ــة التــي تتن مــن خــلال احتكاكهــم بالأنشــطة التعليمي
والمهــاري والســلوكي للمتعلــم، والربيــة للمواطنــة تشــمل تنميــة كل هــذه الجوانــب من 
خــلال إكســاب النــشء المعــارف والاتجاهــات الروريــة للمواطنــة الصالحــة، وللتعليــم 
ــة. إن  ــة للمواطن ــرات في الربي ــم والخ ــس والتعلي ــة التدري ــلال عملي ــن خ ــم م دور مه
الهــدف الرئيــس للمواطنــة هــو إعــداد مواطنن صالحــن مســؤولن ومنتمــن لمجتمعهم، 

قادريــن عــلى المشــاركة الفعالــة والنشــطة في قضايــاه وحــل مشــكلاته)2(.

أمــا تربيــة المواطنــة مــن وجهــة نظــر الإســلام فهــي نــوع مــن الربيــة، وصــورة مــن 
صــور التفاعــل الإنســاني، تهــدف وتهتــم بتوعيــة المواطــن المســلم بحقوقــه وواجباتــه تجــاه 
مجتمعــه المحــلي والعالمــي وتبصــره بحــدود وطبيعــة علاقتــه مــع الآخريــن القائمــة عــلى 

أســاس حــب الوطــن والانتــاء إليــه والتضحيــة مــن أجلــه))(.

ــح  ــن الصال ــداد المواط ــل في إع ــلام تتمث ــة في الإس ــة المواطن ــة أن تربي ــرى الباحث وت
الــذي يعــرف حقوقــه ويــؤدي واجباتــه تجــاه مجتمعــه، وهــذا يجســد مضامــن المواطنــة أو 

1. اللقــاني، أحمــد والجمــل عــلي، معجــم المصطلحــات الربويــة المعرفــة في المناهــج وطــرق التدريــس، القاهــرة، 
عالم الكتــب، ط2، 1999: ص7).

ــشرق، 2001:  ــة ال ــرة، دار نهض ــياسي، القاه ــاع الس ــم الاجت ــات في عل ــادي، دراس ــد اله ــري، عب 2. الجوه
ص7).

).  ابو دف، محمود خليل، تربية المواطنة من منظور إسلامي، غزة الجامعة الاسلامية، 2004: ص251.
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مــا يقــرب منهــا عــر آليــة وشرعيــة الانتــاء إلى الوطــن بغــض النظــر عــن الاختلافــات 
ــة  ــة والجغرافيــة، وقــد عــرض كثــر مــن الربويــن أهدافــاً تفصيلي في الــولاءات الفكري
لربيــة المواطنــة، وكذلــك منهــج تربيــة المواطنــة في الإســلام وأهميتهــا، وذلــك مــن 
ــي  ــدة الت ــث العقي ــن حي ــع م ــة كل مجتم ــبان خصوصي ــذ بالحس ــددة تأخ ــات متع منطلق
يؤمــن بهــا والفلســفة التــي ينطلــق منهــا والظــروف السياســية والاجتاعيــة والاقتصاديــة 

التــي تحيــط بــه وهــي:

أهداف تربية المواطنة في الإسلام :
يمكــن أن تتحــدد أهــداف تربيــة المواطنــة في ضــوء المفهــوم الإســلامي ومــا يتضمنــه 

مــن معطيــات فيــا يــأتي :

إكســاب المواطــن مبــادئ المواطنــة الفاعلــة، حتــى يتمكــن مــن المشــاركة والإســهام . 1
الجــاد في خدمــة مجتمعــه المحــلي وأمتــه الإســلامية ووطنــه الإنســاني العالمــي.

تنويــر المواطــن بالمفهــوم الإيجــابي للمواطنــة المنطلــق مــن التصــوّر الإســلامي، بعيــداً . 2
عــن المفاهيــم الجاهليــة القائمــة عــلى العصبيــة.

تعزيــز مفهــوم الانتــاء الصــادق للوطــن لــدى المواطــن بــا لا يتناقــض مــع ولائــه . )
للإســلام وانتســابه للأمــة ذات الرســالة.

ــاء . 4 ــلى الوف ــه ع ــه وتدريب ــن حول ــن م ــع الآخري ــه م ــة علاقت ــن بطبيع ــة المواط توعي
بمتطلباتهــا في ضــوء مبــادئ وقيــم الإســلام النبيلــة.

تبصــر المواطــن بحقوقــه وواجباتــه تجــاه وطنــه الصغــر بصــورة خاصــة والوطــن . 5
العالمــي الكبــر بصــورة عامــة)1(. 

1. ابو دف، محمود خليل، تربية المواطنة من منظور إسلامي، غزة الجامعة الاسلامية، 2004: ص252.
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1- منهج الإ�سلام في تربية المواطن:
ــل(،  ــز وج ــة الله )ع ــو شريع ــاص وه ــى الخ ــه المعن ــراد ب ــلام وي ــج الإس ــق منه يطل
فالإســلام هــو النظــام الإلهــي الــذي أرســل الله بــه ســيدنا محمــداً )صــلى الله عليــه وآلــه 
ــه الله نظامــا كامــلًا شــاملا  ــع، وجعل ــه الشرائ ــم الله ب وســلم( لتبليغــه للبــشر الــذي خت

ــاة)1(. ــي الحي ــع نواح لجمي

ــة  ــة بأمان ــة للبشري ــاملة ورحم ــاوية ش ــة س ــة فكري ــلامي منظوم ــن الإس ــر الدي ظه
ــت)2(. ــي خل ــرون الت ــدى الق ــلى م ــالته ع ــادة رس ــن وق المبلغ

ــاملة  ــة ش ــاة وشريع ــج حي ــاً، ومنه ــاً عام ــدّ دين ــالته، فيع ــلام ورس ــة الإس ــا طبيع أم
وتحديــد  التنظيــم  إلى  يدعــو  الديــن  هــذا  وإن  والآخــره،  الدنيــا  شــؤون  مســتوعباً 

والواجبــات.))( المســؤوليات 

ولا تتحقــق أهــداف الشريعــة الإســلامية وســمو رســالتها إلا بربيــة النفــس والجيــل 
والمجتمــع عــلى الإيــان بــالله ومراقبتــه والخضــوع لــه وحــده، ومــن هنــا كانــت الربيــة 
ــل  ــل للجي ــا الجي ــة يحمله ــن، وأمان ــاء والمعلم ــع الآب ــاق جمي ــة في أعن ــلامية فريض الإس
الــذي بعــده، ويؤديهــا المربــون للناشــئن، إنهــا تربيــة الإنســان عــلى أن يحكــم شريعــة الله 
في جميــع أعالــه وتصفاتــه ثــم لا يجــد حرجــا فيــا حكــم الله ورســوله )صــلى الله عليــه 

ــان، الاردن، دار  ــه، ع ــبل تفعيل ــاصر وس ــلامي المع ــوي الإس ــر الرب ــد، الفك ــاس حم ــة عب ــلال، قتيب 1. الش
ومكتبــة الحامــد للنــشر والتوزيــع، )201: ص)2.

2. المفرجــي، عــدي حاتــم عبــد الزهــرة، مفهــوم الإســلام الحركــي وأثــره الســياسي المعــاصر، جامعــة كربــلاء، 
كليــة الربيــة، قســم التاريــخ، مجلــة القادســية في الآداب والعلــوم الربويــة، المجلــد 10)العــددان)-4(، 

ص61.  :.2011

). دخيــل، محمــد حســن، الفكــر الســياسي الإســلامي المعــاصر، بــروت، لبنــان، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
2014:ص)4.
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وآلــه وســلم(، بــل ينقــاد مطيعــا، كــا في قولــه )عــز وجــل(: )وَالْعَصْ��رِ*إِنَّ الْأِنْسَ��انَ لَفِ��ي 
بِْ()1(. الِحَ��اتِ وَتَوَاصَ��وْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَ��وْا بِالصَّ خُسْ��ر*إِلاَّ الَّذِي��نَ آمَنُ��وا وَعَمِلُوا الصَّ

وفي هــذه الســورة إشــارة إلى أن خــلاص الإنســان مــن الخــسران والعــذاب لا يتــم إلا 
بثلاثــة أضرب مــن الربية:

ــان . 1 ــه، والإي ــلام لشريعت ــل((، والاستس ــز وج ــالله )ع ــان ب ــلى الإي ــرد ع ــة الف تربي
ــب. بالغي

ــاة . 2 ــلامية، في الحي ــاة الإس ــج الحي ــلى منه ــة، وع ــال الصالح ــلى الأع ــس ع ــة النف تربي
ــا. ــؤون الدني ــع ش ــة، وجمي ــات المالي ــنوية والتصف ــم الس ــة، والمواس اليومي

تربيــة المجتمــع عــلى التــواصي بالحــق للعمــل بــه، والتــواصي عــلى الشــدائد، وعــلى . )
عبــادة الله، وعــلى التــزام الحــق)2(. إن نظــرة الإســلام شــاملة ينظــر الى جميــع النــاس 
ــة مــع المواطنــن، ويجعــل مــن  ــدون أن يفــرق بينهــم، وهــو اســاس تعامــل الدول ب
نظامــه الاخلاقــي قاعــدة ينبثــق منها ســائر النظــم الحياتيــة والقوانن العامــة، فيحدد 
تبعــا لذلــك علاقــة افــراد المجتمــع بعضهــم ببعــض والمعامــلات الجاريــة بينهــم عــلى 
مســتوى راق مــن العدالــة الاجتاعيــة والمســاواة ســواء كانــت هــذه العلاقــات مــا 
تخــص السياســة أو الاجتــاع جنبــا الى جنــب مــع نظــم العبــادة والعلاقــات الروحيــة 

بــن العبــد وخالقــه))(. 

1.  )العص/1-).

2. النحــلاوي، عبــد الرحمــن، أصــول الربيــة الإســلامية وأســاليبها في البيــت والمدرســة والمجتمــع، بــروت، 
دار الفكــر، ط25، 2007.: ص20.

ــه الســلام(، بــروت، لبنــان، دار الكتــاب  ــة عــن الامــام )علي ). الاديــب، عــلي محمــد الحســن، منهــج الربي
العــربي، ط2، 1979: ص)1.
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ــاملة لا . 4 ــة ش ــان معالج ــؤون الإنس ــة ش ــاول معالج ــة يتن ــلام في الربي ــج الإس إن منه
ــة  ــه المادي ــه( وحيات ــه- روح ــمه - عقل ــن شيء )جس ــل ع ــيئا، ولا يغف ــه ش ــرك من ي
والمعنويــة ونشــاطاته كلهــا عــلى الارض، فالربيــة الإســلامية ينبوع يغذي الإنســانية 
بــا تحتاجــه مــن غــذاء روحــي ومــادي عــلى الســواء)1(. وتتميــز الربيــة الاســلامية 
ــن  ــن مع ــة في زم ــداف الربي ــق اه ــعى إلى تحقي ــي تس ــددة فه ــاصرة ومتج ــا مع بأنه
ــا  ــات قواعده ــع ثب ــص م ــات الع ــكان ومتطلب ــان والم ــات الزم ــق معطي ــلى وف وع
وأسســها؛ لأنهــا تعمــل عــلى بنــاء الإنســان المســلم باســتعال مــا يتوافــر مــن وســائل 

ــا لا يتعــارض مــع الشريعــة الاســلامية)2(.  وادوات في ذلــك العــص ب

ــشء  ــاب الن ــو اكس ــلامية ه ــة الإس ــن الربي ــس م ــدف الرئي ــح أن اله ــك يتض وبذل
ــة))(. ــة والديني ــم الأخلاقي ــة النظ ــراد عام والاف

ــة الإســلامية تتعامــل مــع إنســان يعيــش عــلى ظهــر الأرض، لا مــع إنســان  والربي
خيــالي، أي إنّهــا تبــدأ بالإنســان مــن حيــث هــو إنســان، فالمبــادئ الإســلامية لا تعمــل في 
فــراغ، بــل إنّهــا تتفاعــل مــع مــا غرســه الله )عــز وجــل( مــن فطــرة في طبيعــة الإنســان، 
ــاطه  ــرد نش ــه الف ــارس في ــذي ي ــود ال ــة؛ لأن الوج ــة تفاعلي ــلامية عملي ــة الإس والربي

ــة مجــردة)4(.  ــة لا فكــرة خيالي ــة موضوعي حقيقــة تفاعلي

ــة  ــور، جامع ــث منش ــص، بح ــرة، م ــي الهج ــن وح ــادي م ــاد الاقتص ــالم الجه ــن، مع ــن حس ــحاتة، حس 1.ش
الازهــر، 2009: ص)17.

2. فرحــان، اســحاق احمــد، الربيــة الاســلامية بــن الاصالــة والمعــاصرة، عــان الاردن،  دار الفرقــان للنــشر 
ــع، ط2، 1991: ص5). والتوزي

).ناصر، ابراهيم، اسس الربية، عان، الاردن، جمعية عال المطابع التعاونية، 1988: ص)1.

4.حســونة، محمــد الســيد، التعليــم في اسرائيــل، القاهــرة، مــص، مركــز الكتــاب للنــشر والتوزيــع، 2007: 
ص9)1.
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ــم  ــم وعواطفه ــط قلوبه ــراد ورب ــمل الأف ــدف إلى لم ش ــلام يه ــا أن الإس ــح هن يتض
ــه مــن  ــج عن ــا ينت ــزام وم ــه بالالت ــراد يتعهدون ــا دام الأف ــر، م ــت لا يتغ ــن ثاب ــاط مت برب
ســلوك عمــلي ومــن وعــي لظــروف الحيــاة وتقديرهــا عــلى وفــق التصــورات الإســلامية. 
فــكل فــرد يعــرف حقــه فــلا يتجــاوز ويعــرف واجبــه فيؤديــه عــلى الوجــه الاكمــل)1(. 

الســلوك  في  والفســاد  الضــلال  مــن  النــاس  تخليــص  عــلى  الإســلام  ويحــرص 
والأخــلاق ويدعوهــم الى أن يكونــوا ربانيــن عابديــن لله )عــز وجــل(، فالإســلام يدعــو 

إلى التمســك بالفضيلــة والرفــق، ولــن الجانــب، والصفــح والصــر)2(. 

مــن هنــا كان للإســلام أثــر كبــر في تربيــة النــشء وإعــداد المواطــن الصالــح. ومــن 
تكويــن المعتقــدات الإيانيــة عنــده وتعلمــه واجباتــه نحــو ربــه ونحــو الآخريــن المحيطن 
بــه، وهــي الى جانــب ذلــك الأســاس في تكويــن معايــر ســلوك الفــرد المناســب، وغــرس 
القيــم الخلاقيــة النبيلــة والمثــل العليــا في النفــس وجدانــا راقيــا وارادة قويــة متجهــة نحــو 

الخــر تســاعده عــلى تهذيــب نفســه))(. 

2- اأهمية المواطنة في الإ�سلام :
ــا عمليــة متواصلــة لتعميــق الحــس والشــعور بالانتــاء  تكمــن أهميــة المواطنــة في أنهَّ
للوطــن والاعتــزاز بــه، وغــرس حــبّ النظــام والاتجاهــات الوطنيــة، والأخــوة والتفاهم 
ــاه  ــات اتج ــعور بالواجب ــات، والش ــم والتعلي ــرام النظ ــن، واح ــن المواطن ــاون ب والتع

1. النحــلاوي، عبــد الرحمــن، أصــول الربيــة الإســلامية وأســاليبها في البيــت والمدرســة والمجتمــع، بــروت، 
دار الفكــر، ط25، 2007: ص122.

ــة وزارة  ــل، مطبع ــون، اربي ــة والقان ــوء الشريع ــم في ض ــع غره ــلمن م ــش المس ــد، تعاي ــم محم ــو، كري 2.كك
الثقافــة، 2009: ص16.

ــة الإســلامية مــن وجهــة نظــر الاشراف  ــم الربي ــدر ، وففــن بــصي، مواصفــات معل ). جاســم، شــاكر مب
ــة، 2000: ص10. ــوث الربوي ــات والبح ــز الدراس ــراق، مرك ــداد، الع ــوي، بغ الرب
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ــم  ــن واجبه ــة، وم ــه الحضاري ــم، ومنظات ــات بلده ــراد بمؤسس ــف الأف ــن وتعري الوط
احرامهــا ومراعاتهــا، كــا أن أهــداف تربيــة المواطنــة لا تتحقــق بمجــرد تســطرها 
وإدراجهــا في الوثائــق الرســمية، بــل إن تحقيــق الأهــداف يتطلــب ترجمتهــا إلى إجــراءات 

ــية)1(. ــررات الدراس ــج والمق ــا المناه ــة وتضمينه عملي

ــة بصــورة واضحــة  ــة الكامل ــادئ المواطن ــع شروط ومب ــى الإســلام بجمي ــد اعتن لق
ــم تأكيــد  ــن المواطــن والمجتمــع والدولــة، اذ ت ــكل م ــات ل ــوق والواجب شــملت الحق
المحافظــة عليهــا، وحــرم الاعتــداء عليهــا، في ضــوء الأدلــة العقليــة والنقليــة، وقــد أكــد 
الإســلام عــلى كرامــة الإنســان مــن خــلال تقديــس حقوقــه، عندمــا عــدت ضرورات، 
ــام  ــا، فأق ــن دونه ــان م ــاة الإنس ــبيل لحي ــلا س ــات، ف ــار الواجب ــا في إط ــم أدخله ــن ث وم
دعائمهــا وبــنّ أركانهــا وأسســها، كــا حــدّد أهميتهــا وأهدافهــا في جميــع مجــالات الحيــاة 

ــأتي: ــا ي ــر إلى م ــلام نش ــة في الإس ــة المواطن ــح أهمي ــة، ولتوضي المختلف

ــاً  ــد فطري ــا يع ــر م ــو أم ــيس نح ــاعر والاحاس ــف والمش ــلام أن العواط ــرر الإس يق
وغريزيــاً لا تعارضــه العقيــدة الإســلامية الصحيحــة، فالعلاقــة بــن الإســلام والمواطنــة 
هــي علاقــة امتــزاج وارتبــاط ووئــام، بــل تعــد ضرورة، لأن الديــن الحنيــف لا يقــوم الا 

عــلى أرض أو وطــن)2(.

لا تقتــص المواطنــة عــلى الحــب الغريــزي للوطــن والحنــن إليــه، بــل تتجــاوز ذلــك 
إلى المشــاركة بالجهــد والطاقــة في إصــلاح المجتمــع وســلامته ورفعــة شــأنه، وحفــظ أمنــه 

ــة  ــات المرحل ــدى طالب ــة ل ــوم المواطن ــة مفه ــادي في تنمي ــج إرش ــر برنام ــر، أث ــد الأم ــار عب ــن، انتص 1. حس
المتوســطة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة بغــداد، كليــة الربية/ابــن رشــد، قســم العلــوم الربويــة 

والنفســية، اختصــاص إرشــاد تربــوي، )201: ص44.

ــة  ــلام للطباع ــرة، دار الس ــص، القاه ــوق، م ــان ضرورات لا حق ــوق الإنس ــلام وحق ــد، الإس ــارة، محم 2.ع
والتوزيــع والرجمــة، 2005: ص164.
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والتضحيــة في ســبيل الدفــاع عنــه)1(. 

ــد  ــي البل ــن مواطن ــات ب ــط والعلاق ــة الرواب ــلام إلى تقوي ــة في الإس ــدف المواطن ته
الواحــد، عــلى أســس العــدل ورفــع الظلــم، وتحقيــق المصالــح العامــة أولا، وبــذل الجهــد 
في اتبــاع تعليــات الســلامة العامــة والحفــاظ عــلى الأمــن والاســتقرار والتطــور للوطــن 
ــن  ــاصر ب ــو إلى التن ــلام يدع ــة، فالإس ــلامية عام ــان الإس ــائر الأوط ــة وس ــه خاص وأهل
ــة  ــة والعصبي ــاء التــي تقــوم عــلى العنصي ــة العمي المواطنــن، بعيــدا عــن تنــاصر الجاهلي

ــة)2(. للقبيلــة أو الــدم أو الفئ

يدعــو الإســلام إلى محاســن الأخــلاق، بــل أقــر الأخــلاق الرفيعــة والكريمــة في 
الجاهليــة، وهــذا يــدل عــلى أن نظــرة الإســلام لبقــاء الأمــم وازدهــار حضارتهــا ومنعتهــا 
يكمــن في مــدى تســك مواطنيهــا في كافــة شــؤونهم الحياتيــة باتبــاع الأخــلاق الكريمــة 
التــي تعكــس الســلوك الحضــاري للشــعوب، فــإن ســقطت، أو انحرفــت هــذه الأخــلاق 

فــإن الــدول ســتتجه للســقوط والتفــكك))(. 

تهتــم تربيــة المواطنــة في الإســلام بتنميــة أســس التعــاون والمشــاركة وعــدم الإضرار 
بالغــر، أو التعــدي عليــه أو عــلى ممتلكاتــه، حتــى يصبحــوا كالجســد الواحــد، كــا ورد 
في حديــث الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:)مثل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم 

1. موســى، عــلي بــن حســن، العقيــدة الإســلامية وعلاقتهــا بالوطنيــة والمواطنــة، مجلــة البحــوث الأمنيــة، كليــة 
الملــك فهد الأمنيــة، عــدد)1)(، 2005: ص27.

ــشر، 1986:  ــة والن ــم للطباع ــق، دار القل ــلم، دمش ــق المس ــد )ت505 هـــ(، خل ــد محم ــو حام ــزالي، اب 2. الغ
ص168.

).موســى، عــلي بــن حســن، العقيــدة الإســلامية وعلاقتهــا بالوطنيــة والمواطنــة، مجلــة البحــوث الأمنيــة، كليــة 
الملــك فهــد الأمنيــة، عــدد)1)(، 2005: ص)).
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كالجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى()1(. 

في ضــوء ذلــك، يمكــن الوصــول إلى نتيجــة طبيعية يلمســها كل صاحب فكر ســوي، 
ــة هــي  ــة، فالوطني الا وهــي العلاقــة الوطيــدة بــن الديــن الإســلامي والوطــن والمواطن
الجانــب الوجــداني للمواطنــة وتعــر عــن مشــاعر وروابــط فطريــة ودينيــة تشــد الإنســان 
إلى الموطــن الــذي اســتوطنه الفــرد أو توطــن فيــه، وتعــد هــذه المشــاعر والأحاســيس امــراً 
فطريــاً لــدى الإنســان، لــذا يتضــح أن ولاء المســلم لدينــه وانتــاءه لأمتــه لا يتعــارض مــع 
المواطنــة، بــل إن العلاقــة بينهــا علاقــة وئــام وامتــزاج، لذلــك فــإن هــذه العلاقــة عــلى 
هــذا النحــو تعــد مــن الروريــات، لأن الديــن الحنيــف يحتــاج إلى وطــن، فحقيقــة هــذه 
العلاقــة بــن الإســلام والوطــن هــي التــي جعلــت للوطــن والمواطنــة ذلــك المقــام العــالي 

في ظــل الانتــاء الإســلامي)2(. 

ــن  ــن المؤم ــا المواط ــت ظله ــش تح ــة يعي ــلام خيم ــة أن الإس ــرى الباحث ــبق ت ــا س مم
ــة المنصــوص  ــط المواطن ــه وحقوقــه، وعندمــا يخــل الفــرد أسســاً او رواب ــزم بواجبات الملت
عليهــا إســلاميا بــيء مــن متطلباتهــا ولوازمهــا، إنــا يكــون ذلــك نتيجــة ضعــف التزامــه 
الإســلامي، فقــال الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:)إنه ســتكون هنــات وهنــات، 
فمــن أراد أن يفــرق أمــر هــذه الأمــة وهــي جميــع فاضربــوه بالســيف كائنــاً مــن كان())(.

1.مســلم، أبــو الحســن مســلم )ت261 هـــ(، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، 1991،ح2586: ص481.

2. عــارة، محمــد، الإســلام وحقــوق الإنســان ضرورات لا حقــوق، مــص، القاهــرة، دار الســلام للطباعــة 
ــة، 2005: ص5). ــع والرجم والتوزي

). مســلم، أبــو الحســن مســلم )ت261 هـــ(، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، 1991،ح1852: ص550.
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خامسا: مكونات المواطنة
مــن خــلال اطــلاع الباحثــة عــلى الأدبيــات والدراســات الســابقة جمعــت عــدداً مــن 
التعريفــات للمواطنــة في حقــل تحديــد المصطلحــات، ومــن خــلال قــراءة مضامــن تلــك 
التعريفــات وجــدت اتفــاق أكثرهــا عــلى العديــد مــن المفاهيــم، وهــذا مــا دفــع الباحثــة 
إلى اســتعراض هــذه المكونــات بشــكل مســتفيض، فضــلًا عــا جــاء في العــرض التاريخــي 

لمفهــوم المواطنــة، وهــي كالآتي :

1- ال�سعور بالنتماء :
يرافــق ظهــور الانتــاء بدايــة ظهــور الوجــود الإنســاني، فمنــذ وجــود الإنســان 
وجــدت ظاهــرة الانتــاء التــي تطــورت عــر التاريــخ وتنوعت بتنــوع التطــور الاجتاعي 
والاجتاعيــة،  والسياســية  والاقتصاديــة  الفكريــة  واختلافاتــه  للبشريــة  والإنســاني 
وشــكلت ظاهــرة الانتــاء بدايــة الحيــاة الاجتاعيــة للإنســان وحبــه للبقــاء، وعــن طريــق 

ــة)1(.  ــة والثقافي ــة والمهني ــرد الاجتاعي ــة الف ــرز هوي ــاء ت ــة الانت عملي

ويعــرف الانتــاء: بأنــه شــعور إيجــابي مدعــم بالحــب، يستشــعره الفــرد اتجــاه وطنــه 
مؤكــدا وجــود ارتبــاط لهــذا الوطــن، بكونــه عضــواً فيــه، ويشــعر نحــوه بالفخــر والــولاء 
ويعتــز بهويتــه وتوحــده معــه، ويكــون منشــغلًا ومهمومــاً بقضايــاه، محافظــا عــلى مصالحه 
وثرواتــه، ومراعيــاً الصالــح العــام ومشــجعاً ومســهاً في الأعــال الجاعيــة ومتفاعــلا مــع 

الأغلبيــة، ولا يتخــلى عنــه حتــى وإن اشــتدت بــه الأزمــات)2(. 

ــي  ــعور العاطف ــلى الش ــاد ع ــاء بالاعت ــوء الانت ــة في ض ــون المواطن ــن أن تتك ويمك

1. صالــح، ثنــاء محمــد، هويــة المنتمــي واللامنتمــي، مجلــة مــدارك، الســنة الثانيــة، العــدد )5ــــــ6(، 2007: 
ص68.

2. العامــر، عثــان بــن صالــح، اثــر الانفتــاح الثقــافي عــلى مفهــوم المواطنــة لــدى الشــباب الســعودي، دراســة 
منشــورة مقدمــة إلى اللقــاء الســنوي في الباحــة للعمــل الربــوي، 2005: ص)7.
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والوجــداني والوجــودي للجاعــة مثــل :

الشــعور بالوحــدة والتاســك الناتــج عــن مشــاعر مشــركة للجاعــة التــي ينتمــي . 1
إليهــا الأفــراد.

الشــعور بالاســتمرارية الزمنيــة، الــذي يمثــل التواصــل مــع الذاكــرة التاريخيــة . 2
للجاعــة التــي تنــح المواطنــة اســتمراريتها وديمومتهــا.

الانتــاء إلى جماعــة هــو الشــعور بالتبايــن والتايــز بــن هويــة الفــرد وجماعتــه بــإزاء . )
ــات الجاعــات الأخــرى. هوي

الانتاء يولد الشعور بقيمة المواطنة، ويحقق للفرد وجوده.. 4

الانتاء يجعل الفرد يشعر بالثقة التي تحقق الجانب النفي)1(.. 5

 فوائد النتماء :
يحقــق الانتــاء فوائــد كثــرة للأفــراد وللجاعــات عــلى حــد ســواء، ومــن هــذه 

الفوائــد والمميــزات :

ــا . 1 ــن تحقيقه ــادة ع ــرد ع ــز الف ــي يعج ــة الت ــخصية والاجتاعي ــات الش ــق الرغب تحقي
ــرده. بمف

الشعور بالانتائية إلى جماعة تتقبله ويقبلها، فيشعر بالأمن والطمأنينة.. 2

يمكــن تغيــر ســلوك الفــرد عــن طريــق الجاعــة، فــكل جماعــة لهــا معايرهــا وقيمهــا . )
التــي تحتــم عــلى الفــرد المنتمــي إليهــا اكتســابها.

ــة، 2005:  ــة الفكري ــة للتنمي ــز الراي ــوريا، مرك ــق، س ــة، دمش ــوف المواطن ــر وصف ــد، الآخ ــوظ، محم 1. محف
ص145.
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ــذي . 4 ــافي ال ــراث الثق ــاب الم ــن اكتس ــة م ــه للجاع ــق انتائ ــن طري ــرد ع ــن الف يتمك
ــه. ــراد مجتمع ــع أف ــاً م ــل إيجابي ــن التفاع ــه م يمكن

تســاعد الجاعــات الفــرد عــلى ممارســة أنــواع مختلفــة مــن النشــاط، تــرز فيهــا قدراتــه . 5
ويكشــف عــن قــدرات أخرى.

إن الانتاء يسهم في ديمومة الاجتاع البشري واستمراريته.. 6

بانتــاء الفــرد إلى جماعــة فإنــه يخلــق شــبكة مــن العلاقــات الاجتاعيــة التــي تســهم في . 7
تاســك المجتمــع وترابطه)1(. 

وبهــذا يمكــن للباحثــة -بالاعتــاد عــلى مــا ســبق ذكــره- أن تعــرف مفهــوم الانتــاء 
إمّــا بانضــام الفــرد إلى الجاعــة وعــرَ انتائــه إلى الأسرة، وإمــا بصــورة تفاعليــة اجتاعيــة 
بالأفــراد الآخريــن الذيــن تجمعهــم معــه أهداف مشــركة أو مصالــح مشــركة أو ثقافة أو 
مكانــة اجتاعيــة أو مهنيــة وغرهــا. وقــد دعــا الإســلام إلى الانتــاء للوطــن، وحــثَّ عــلى 
الاتصــاف بــه، وإن لم يكــن ذلــك بالنــص الصيــح، إذ دعــا إلى ممارســات وســلوكيات 
تــدل عليــه، بــشرط أن تكــون تحــت مظلتــه وعــلى وَفــق تعاليمــه وإن حــب الوطــن أمــر 
طبيعــي، طبــع الله )عــز وجــل( عليــه نفــوس البــشر، وقــد ثبــت حــب النبــي )صــلى الله 
ــن أن  ــلى كل مواط ــق ع ــن الح ــه م ــذا أرى أن ــن، ول ــض الأماك ــلم( لبع ــه وس ــه وآل علي
يحــب وطنــه وينتمــي إليــه، وأن يَفتخــر بــه ويدافــع عنــه، ويتفاعــل معــه، ويســهم في بنائــه 

وتقدمــه.

1. مبــارك، بــشرى عنــاد، الانتــاء الاجتاعــي- لــدى العاملــن في بعــض مؤسســات الدولــة وعلاقتــه ببعــض 
المتغــرات، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الآداب، جامعة بغداد، قســم علــم النفــس، 1996: ص)1.
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2- ال�سعور بالولء :
الــولاء هــو التفــاني والإخــلاص للوطــن، ينبثــق مــن التفاعــل الدينامــي بــن الفــرد 
ــل  ــن مث ــوع مع ــرد إلى موض ــا الف ــلاص يوجهه ــاني والإخ ــذا التف ــة، وه ــه المعاش وبيئت
الــذات أو الأسرة أو الوطــن أو مذهــب دينــي أو ســياسي،  بحيــث يضحــي الفــرد 
لصالــح موضــوع ولائــه بمصالحــه الخاصــة،  وقــد يصــل بــه الحــد إلى أن يضحــي الفــرد 
ــولاء قناعــة  ــه، وال ــه أو الدعــوة إلي ــه أو دفاعــاً عن ــح موضــوع ولائ ــه ذاتهــا لصال بحيات

ــه)1(.  ــرض علي ــاً دون أن تف ــاً وعقلي ــرد عاطفي ــا الف ــة يتبناه ذاتي

إنَّ الــولاء بوصفــه بنــاءً ونســقاً ومنظومــةً متكاملــةً يتكــون مــن مجموعــة مــن 
الــولاءات الفرعيــة التــي تختلــف درجتهــا مــن فــرد إلى آخــر، فالــولاء لــلأسرة لا يلغــي 
ــب  ــا بحس ــه يرتبه ــه، ولكن ــه وعقيدت ــا أو لوطن ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــرد للجاع ولاء الف
أولوياتــه الخاصــة، التــي تختلــف حســب متغــرات الفــرد، وإن هنــاك ارتباطــاً بــن الهويــة 
الوطنيــة والــولاء، فــلا يمكــن أن تتحقــق الهويــة الوطنيــة مــن غــر أن يكــون هنــاك ولاء 

مــن قبــل الأفــراد والجاعــات لهــا)2(.

ــلى  ــز ع ــة، ويرك ــوي الجاع ــة ويق ــم الهوي ــذي يدع ــزام ال ــر الالت ــو جوه ــولاء ه وال
المســايرة ويدعــو إلى تأييــد الفــرد لجاعتــه، ويشــر إلى مــدى الانتــاء لهــا، ومــع أنــه 
ــؤولة  ــة مس ــد الجاع ــه يع ــت ذات ــه في الوق ــة إلا أن ــم الهوي ــذي يدع ــوي ال ــاس الق الأس
عــن الاهتــام بــكل حاجــات أعضائهــا مــن الالتزامــات المتبادلــة للــولاء بهــدف الحايــة 

1.  ابو السعود، أشرف سيد، مشكلة الانتاء والولاء، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2004: ص54.

ــة  ــات المرحل ــدى طالب ــة ل ــوم المواطن ــة مفه ــادي في تنمي ــج إرش ــر برنام ــر، أث ــد الأم ــار عب ــن، إنتص 2. حس
المتوســطة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة بغــداد، كليــة الربية/ابــن رشــد، قســم العلــوم الربويــة 

والنفســية، اختصــاص إرشــاد تربــوي، )201: ص48.
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ــي تتبناهــا الجاعــة)1(.  ــر الت ــاع حــول النظــم والمعاي ــة ممــا يحقــق التناغــم والاجت الكلي

وتــود الباحثــة أن تبــن أنّ إيــان الفــرد وإخلاصــه والتزامــه وتفانيــه تجــاه قضيــة مــا 
يشــكلُ محــور وجــوده وأســاس تفاعلــه مــع الآخريــن، ويعــد الــولاء تعبــراً عــن تضامــن 
ــه  ــق فهم ــة تطاب ــية أو أيديولوجي ــة أو سياس ــة أو ثقافي ــة اجتاعي ــده لمرجعي ــرد وتأيي الف
الــذاتي أو الموضوعــي، وقــد تتعــدد تلــك المرجعيــات التــي يديــن لهــا الفــرد بالــولاء مــع 
اختــلاف درجــة أهميتهــا وأولويتهـــا بالنســبة إليــه. إنَّ مفهــوم الــولاء في الديــن، إنــا شُرع 
ــاعة روح  ــض، وبإش ــم لبع ــن بعضه ــان المؤمن ــك باحتض ــلام، وذل ــذرة الإس ــظ ب لحف
التعاطــف والتــواد والراحــم فيــا بينهــم، وبغــض مــا ينقــض ذلــك والتــرؤ منــه. وهــو 
أمــرٌ لا يكــون إلا بالوســائل المشروعــة، التــي جعلهــا الله )عــز وجــل( ورســوله الكريــم 
ــده.  ــق مقاص ــلام( أدوات لتحقي ــم الس ــه )عليه ــلم( وآل بيت ــه وس ــه وآل ــلى الله علي )ص

والاندمــاجُ في النســيج العــام للأمــة، وممارســة الإصــلاح لهــا في بنيتهــا.

3- الم�ساركة المجتمعية :
المشــاركة هــى مبــدأ أســاسي مــن مبــادىء تنميــة المجتمــع، فالتنميــة الحقيقيــة 
الناجحــة لا تتــم بــدون مشــاركة، وأن تحقيــق أهــداف المجتمــع السياســية والاجتاعيــة 
يتمثــل بمشــاركة أفــراده بعمليــة صنــع القــرارات السياســية لإدارة الشــؤون العامــة وبناء 
ــون  ــا المواطن ــي يقدمه ــاهمات الت ــة، وبالمس ــكلات العام ــل المش ــاره وح ــع وازده المجتم
ــن  ــل ب ــا يحقــق التضامــن والتكام ــار ب ــكل الأع ــوا أفــراداً أم جماعــات وب ــواء كان س

ــع)2(.  ــاء المجتم أعض

1. العامــر، عثــان بــن صالــح، اثــر الانفتــاح الثقــافي عــلى مفهــوم المواطنــة لــدى الشــباب الســعودي، دراســة 
منشــورة مقدمــة إلى اللقــاء الســنوي في الباحــة للعمــل الربــوي، 2005: ص8.

2. بــرو، فيليــب، علــم الاجتــاع الســياسي، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، 1998: 
.(01 ص
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إن المواطنــة تفــي إلى تتــع المواطــن بالحقــوق السياســية، التــي عــن طريقهــا يســهم 
في إدارة شــؤون الدولــة أو حكمهــا، وتــارس الأمــة مهــام الخلافــة في إطــار السياســة، 

مثلــا تارســه في الاقتصــاد والاجتــاع وغرهمــا مــن حقــول النشــاط الإنســاني)1(. 

تذهــب بعــض الآراء الإســلامية المعــاصرة إلى أن ممارســة الأمــة لدورهــا الســياسي 
يتــم عــر آليــات تراهــا ملائمــة لتحقيــق هــذا الــدور والوصــول إلى الغايــات الأساســية، 
ومنهــا اعتــاد مبــدأ الانتخــاب الــذي يعــد الطريــق لشرعيــة رئيــس الدولــة، عــلى اعتبــار 

أن الرئيــس يشــرط في شرعيتــه اختيــار الجاعــة لــه والرضــا بــه)2(. 

وإذا كان الإســلام قــد أعطــى الحــق لــكل فــرد )مواطــن( في الدولــة الإســلامية 
الرشــيح لتــولي المناصــب العليــا في الدولــة، فقــد وضــع شروطــا لعمليــة الاختيــار بــن 
المرشــحن، إذ لم تــرك إلى الأهــواء والرغبــات النفســية لــكل شــخص. فقــد اعتمــد 
ــال  ــار، اذ ق ــة والسياســية أساســا لهــذا الاختي ــد المناصــب الإداري ــار الكفــاءة في تقل معي
ــر  ــيئا فأم ــلمن ش ــور المس ــن أم ــن ولي م ــلم(: )م ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص رس
ــه  ــى يدخل ــدلا حت ــا ولا ع ــه صرف ــل الله من ــة الله، لا يقب ــه لعن ــاة علي ــدا محاب ــم أح عليه

جهنــم())(. 

وتلازمــاً لهــذا التصــور وربــا يمكــن الاســتناد إلى قــول ســيدنا يوســف )عليــه 

1.الطائــي، سرمــد، مدخــل لدراســة الفكــر الســياسي للشــهيد الصــدر، قضايــا إســلامية معــاصرة، بــروت، 
النــاشر: مركــز دراســات فلســفة الديــن، 2000: ص218.

2. زيــدان، عبــد الكريــم، الفــرد والدولــة في الشريعــة الإســلامية، بغــداد، مطبعــة ســلان الاعظمــي، 1965: 
ص14.

ــادر،  ــروت، دار ص ــاكر، ب ــد ش ــد محم ــق: احم ــند، تحقي ــد )ت241 هـــ( المس ــد الله احم ــو عب ــل، أب ــن حنب ).اب
ص21. 1950،ج1: 
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الســلام( عندمــا قــال للعزيــز: )قَــالَ اجْعَلْنـِـي عَــلَىٰ خَزَائِــنِ الْأرَْضِ إنِيِّ حَفِيــظٌ عَلِيــمٌ()1(، 
وكــذا مــا ورد عــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في عهــده إلى مالــك الاشــر: )ثــم انظــر في 
أمــور عالــك فاســتعملهم اختبــارا ولا تولهــم محابــاة وأثــرة وتــوخّ منهــم أهــل التجربــة 

ــاء()2(. والحي

4- الوعي بالحقوق والواجبات:
يعنــي الحــق المصلحــة أو المنفعــة التــي قررهــا المــشرع، لينتفــع بهــا صاحبهــا ويتمتــع 
بمزاياهــا، فتكــون واجبــا والتزامــا عــلى جهــة او اخــرى يؤديهــا، وقــد يكــون الحــق مقــررا 
ــة  ــة ثنائي ــلان دولي أو باتفاقي ــاص أو بإع ــع خ ــن، أو بتشري ــون مع ــام او بقان ــاً بنظ وثابت

دوليــة))(.

ويعنــي أيضــاً معرفــة الفــرد بالحقــوق التــي يتمتــع بهــا جميــع المواطنــن دون اســتثناء، 
ــه،  ــه وطاقات ــه وإمكانات ــب قدرات ــرد بحس ــا كل ف ــوم به ــي أن يق ــي ينبغ ــات الت والواجب

ــزام بهــا وتأديتهــا عــلى أكمــل وجــه وبإخــلاص)4(.  ــه الالت وعلي

ــن  ــات م ــراد والمجموع ــي الأف ــة تحم ــة عالمي ــات قانوني ــان ضان ــوق الإنس ــد حق تع
الأفعــال التــي تعيــق التمتــع بالحريــات الأساســية وكرامــة الإنســان، وإن أهــم ميــزات 
حقــوق الإنســان مــا يــأتي: إنهــا مضمونــة دوليــاً، إنهــا محميــة قانونــاً، إنهــا تركــز عــلى كرامة 
الإنســان، إنهــا تحمــي الأفــراد والمجموعــات، إنهــا ملزمــة للــدول والجهــات الفاعلــة فيها 

1. يوسف/55.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .2
ص27). ك)5:   ،1990 للمطبوعــات، 

).القطــب، محمــد القطــب طبليــة )ت5)14 هـــ(، الاســلام وحقــوق الانســان، القاهــرة، دار الفكــر العــربي، 
ط2، 1984: ص)).

4.الشيخ، محمد خلف، المواطنة الصالحة، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1999: ص74.
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وإنــه لا يمكــن التنــازل عنهــا أو نزعهــا، إنهــا متســاوية ومرابطــة، وإنهــا عالميــة)1(. 

إن المواطنــة مــن منظــور حقــوق الإنســان تثــل مشروعــاً تربويــاً للتغيــر الاقتصــادي 
ــع بهــا  ــاً يتمت ــة يتضمــن حقوق ــة، فمفهــوم المواطن ــة الحديث والســياسي والثقــافي في الدول

جميــع المواطنــن وهــي في الوقــت نفســه واجبــات عــلى الدولــة والمجتمــع منهــا:

أن يحفظ له الدين.. 1

حفظ حقوقه الخاصة.. 2

العدالة والمساواة الاجتاعية.. )

توفر التعليم.. 4

تقديم الرعاية الصحية.. 5

تقديم الخدمات الأساسية.. 6

توفر الحياة الكريمة.. 7

ــاد، . 8 ــة الاعتق ــل، وحري ــة العم ــك، وحري ــة التمل ــمل حري ــخصية وتش ــة الش الحري
ــرأي. ــة ال وحري

هــذه الحقــوق يجــب أن يتمتــع بهــا جميــع المواطنــن دون اســتثناء ســواء كانوا مســلمن 
أم أهــل كتــاب أم غرهــم، في حــدود التعاليــم الإســلامية، يجــب عــدم إكــراه المواطنــن 
شْــدُ  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــنَّ مــن غــر المســلمن عــلى الإســلام قال)عــز وجــل(: )لا إكِْــرَاهَ فِي الدِّ
ــى لا  ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــكَ باِلْعُ ــدِ اسْتَمْسَ ــاللهَِّ فَقَ ــنْ بِ ــوتِ وَيُؤْمِ ــرْ باِلطَّاغُ ــنْ يَكْفُ ــيِّ فَمَ ــنَ الْغَ مِ

1. الموســى، محمــد، ومحمــد علــوان، القانــون الــدولي لحقــوق الانســان: الحقــوق المحميــة، عــان، دار الثقافــة 
ــشر، 2006: ص14-11. للن
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انْفِصَــامَ لَهـَـا وَاللهَُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ()1( .

ــه أو  ــه أو عرق ــن دين ــر ع ــكل مواطــن بغــض النظ ــة ل ــة فهــي مكفول ــك الحري وكذل
ــلامي. ــن الإس ــاءة إلى الدي ــن أو الإس ــات الآخري ــلى حري ــدى ع ــشرط ألا تتع ــه ب لون

ــلى  ــة ع ــات المرتب ــض في الواجب ــن بع ــا ع ــدول بعضه ــف ال ــات فتختل ــا الواجبـ أم
المواطــن باختــلاف الفلســفة التــي تقــوم عليهــا الدولة، ويمكــن إيــراد بعــض واجبــات 

المواطــن والتــي منهــا :

احرام النظام.. 1

التصدي للشائعات المغرضة.. 2

عدم خيانة الوطن.. )

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 4

الحفاظ على الممتلكات.. 5

السمع والطاعة لولي الأمر.. 6

الدفاع عن الوطن.. 7

المساهمة في تنمية الوطن.. 8

المحافظة على المرافق العامة.. 9

التكاتف مع أفراد المجتمع.. 10

هــذه الواجبــات يجــب أن يقــوم بهــا كل مواطــن بحســب قدرتــه وإمكاناتــه، وعليــه 
الالتــزام بهــا وتأديتهــا عــلى أكمــل وجــه وبإخــلاص)2(. 

1.البقرة / 256.

2. الشيخ، محمد خلف، المواطنة الصالحة، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1999: ص77-76.
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المبحث الثاني

دراسات سابقة
تعــد الدراســات الســابقة ضرورة مــن ضرورات البحــث العلمــي، لان التصــور 
ــد أن يعتمــد عــلى رؤى هــذه الدراســات، بوصفهــا  الفكــري لأي بحــث أو دراســة لاب
الجديــد وأنموذجــه  البحــث  آفــاق  تتمخــض عنــه  رئيســاً  مرتكــزاً وجهــداً علميــاً 
الفكــري، وخلــق حالــة التواصــل الفكــري والعلمــي المنظــم، ومــن جانــب آخــر فإنهــا 
ــداء  ــا يســمح الابت ــة، ب ــة كاف ــة للبحــوث والدراســات العلمي ــة التكميلي تضيــف الصف
مــن حيــث مــا انتهــى اليــه الباحثــون الســابقون في المجــال نفســه، إذ إن الدراســات 
ــع  ــدرج فكــرة، أو تتب ــخ إلى الحــاضر، أو ت ــداد التاري والبحــوث تراكــم علمــي عــلى امت
قضيــة اجتاعيــة وتربويــة، أو نســج فكــر، أو نظــام تعليمــي، فضــلًا عــن أثرهــا في إنضــاج 
فكــرة الباحــث، وتوضيــح المنهجيــة الملائمــة والأســاليب والادوات العلميــة التــي 
ــت  ــد حاول ــا، ولق ــة منه ــات المقارب ــع الموضوع ــه م ــلال تعامل ــن خ ــا م ــه تبنيه ــن ل يمك
الباحثــة جاهــدة الحصــول عــلى دراســات ســابقة تتنــاول الموضــوع مبــاشرة مــن خــلال 
البحــث، إلا أنــه لم يتــم العثــور عــلى مثــل تلــك الدراســات عــدا التــي اعتمدتهــا الباحثــة 
ــي  ــة بعــض الدرســات الت ــذا ســتعرض الباحث ــة عــن البحــث، ل ــة المصــادر الأولي لمعرف
ــر  ــري وآخ ــع تنظ ــة، ذات طاب ــة والعربي ــات المحلي ــة في البيئ ــوع المواطن ــت موض تناول
ميــداني تطبيقــي، وكذلــك الدراســات التــي تناولــت فكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
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ــو  ــلى النح ــي وع ــلها الزمن ــق تسلس ــلى وف ــث، وع ــوع البح ــة لموض ــالات القريب في المج
الآتي:

اولًا : دراسات تناولت المواطنة:

اأ-درا�سات محلية :

درا�سة علوان )2006(
الموسومة بـ ))المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر((. 1

هدفت الدرا�سة:
أن للفكر الإسلامي المعاصر معالجات تحليلية لموضوع المواطنة وما يتفرع

عنهــا مــن حقــوق وواجبــات، وممــا يؤثــر فيهــا إيجابــا وســلباً مســتمدة مــن القــراءة 
ــع الإســلامي. ــة لمصــادر الفكــر والتشري التجديدي

منهج الدرا�سة:
المنهج التاريخي والمنهج التحليلي، واحياناً المنهج المقارن.

نتائج الدرا�سة:
ســادت الرؤيــة الإســلامية عنــد تحليــل الفكــر الإســلامي المعــاصر في إطــار معالجتــه 

لواجبــات المواطــن.

ــلامية الى . 1 ــد الإس ــة للعقائ ــاد النظري ــل الأبع ــلال تحوي ــن خ ــة م ــز روح المواطن تعزي
ــة. ــب اجتاعي جوان
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ــا . 2 ــلام في ــة للإس ــب العملي ــع الجوان ــة م ــاصر بإيجابي ــلامي المع ــر الإس ــل الفك تعام
ــة. ــز المواطن ــط بتعزي يرتب

إن المواطنة تواجه مجموعة من المعوقات، كالفكر التكفري، والعولمة.. )

2- درا�سة عيال )2007(
الموسومة بـ ))بناء مقياس مفهوم المواطنة لدى طلبة الجامعة((

اســتهدفت الدراســة بنــاء مقيــاس مفهــوم المواطنــة، لــدى طلبــة جامعــة بغــداد 
والتعــرف عــلى مســتوى مفهــوم المواطنــة لديهــم وبحســب الجنــس، والتخصــص، 

والصــف.

ــة  ــة في المراحــل الدراســية الأربــع، للدراســة الصباحي أجريــت الدراســة عــلى الطلب
في الاختصاصــات العلميــة والإنســانية )ذكــور وإنــاث(، وقــد أســتثني منهــم طلبــة 
المرحلتــن الخامســة والسادســة في بعــض الكليــات. بلغــت عينــة البحــث )158( طالبــاً 
ــد  ــرت بالأســلوب الطبقــي العشــوائي، واعتمــدت المنهــج الوصفــي. وق ــة اخت وطالب

ــة الأربعــة: أعــدت اســتبانة تكونــت مــن )52( فقــرة بحســب مجــالات المواطن

الشعور بالهوية.. 1

الانتاء والتعددية.. 2

الانفتاح على الآخر.. )

والحرية والمشاركة السياسية.. 4
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واأظهرت النتائج الآتية :
ارتفــاع مســتوى الشــعور بالمواطنــة لــدى طلبــة الجامعــة وبكافــة مســتوياته وتفرعاته، 
ــن  ــي م ــاء الوطن ــة والانت ــعوراً بالمواطن ــر ش ــاني أكث ــص الإنس ــة التخص ــر أن طلب وظه
ــة الجامعــة مــع التقــدم  ــدى طلب ــة ل ــاد شــعور المواطن ــة التخصــص العلمــي، وازدي طلب

بالمراحــل الدراســية في الجامعــة.

واأو�ست الدرا�سة :
بتأكيــد مســؤولية التعليــم بكافــة مســتوياته في تعزيــز الشــعور للانتــاء للوطــن لــدى 
ــد  ــة تؤك ــم المختلف ــل التعلي ــية في مراح ــردات دراس ــة مف ــع، وإضاف ــات المجتم ــع فئ جمي
عــلى الالتــزام بقوانــن المجتمــع ومفاهيمــه ومعايــره وأنظمتــه الجاعيــة التــي تــؤدي الى 

الشــعور بالانتــاء.

3- درا�سة الزهيري )2008(
الموســومة بـــ ))المســؤولية الوطنيــة وعلاقتهــا بالنســق القيمــي لــدى طلبــة الجامعــة 

ــتنصية(( المس

وهدفت الدرا�سة اإلى :
الجامعــة . 1 طلبــة  لــدى  الوطنيــة  بالمســؤولية  الشــعور  مســتوى  عــلى  التعــرف 

. ية لمســتنص ا

ــة عــلى وفــق متغــري الجنــس . 2 التعــرف عــلى الفــروق في مســتوى المســؤولية الوطني
ــص. والتخص

التعرف على الفروق في النسق القيمي لدى طلبة الجامعة المستنصية.. )
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التعــرف عــلى العلاقــة بــن مســتوى المســؤولية الوطنيــة والنســق القيمــي لــدى طلبــة . 4
الجامعــة المســتنصية عــلى وفــق متغــري الجنــس والتخصــص.

مقيــاس . 5 اســتعاله  مــع  للطلبــة،  القيمــي  للنســق  مقيــاس  ببنــاء  الباحــث  قــام 
ــن  ــة م ــلى عين ــد ع ــن في آن واح ــق المقياس ــم طب ــذري(، ث ــون،  لن ــورت،  فوت )الب
ــة، وقــد اســتعمل الباحــث  ــاً وطالب ــة الجامعــة المســتنصية بلغــت )12)( طالب طلب
الوســائل الإحصائيــة الآنيــة في تحليــل البيانــات كالانحــراف المعيــاري، والمتوســط 
الحســابي ومعامــل ارتبــاط برســون الاختبــار الثــاني وتحليــل التبايــن الثنائــي، معادلــة 

)ســيرمان - بــراون( التصحيحيــة.

نتائج الدرا�سة :
ــة . 1 ــدى طلب ــرضي ل ــط الف ــن المتوس ــلى م ــة أع ــؤولية الوطني ــتوى المس ــح أن مس اتض

الجامعــة المســتنصية.

إن القيمة النظرية أعلى القيم السائدة، وإن القيمة الاقتصادية هي ادناها.. 2

لا توجــد علاقــة ارتباطيــة بــن مســتوى المســؤولية الوطنيــة والنســق القيمــي لــدى . )
طلبــة الجامعــة المســتنصية عــلى وفــق متغــري الجنــس والتخصــص.

ــق . 4 ــلى وف ــة ع ــؤولية الوطني ــتوى المس ــة في مس ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف لا توج
ــص. ــس والتخص ــري الجن متغ

التو�سيات :
ضرورة اهتــام المســؤولن في الربيــة والتعليــم بوضــع ضوابــط إرشــادية فعالــة . 1

تســاعد عــلى تنميــة المســؤولية الوطنيــة وغــرس القيــم والمثــل العليــا في نفــوس أفــراد 
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المجتمــع.

التأكيد على بث القيم السامية وتثبيتها في نفوس الطلبة.. 2

ب- دراسات عربية

درا�سة اأخ�سر )2005(
الموســومة بـــ ))دور المقــررات الدراســية للمرحلــة الثانويــة في تنميــة المواطنــة(( 

جــرت الدراســة في مدينــة مكــة المكرمــة والريــاض والمنطقــة الشرقيــة.

هدفت هذه الدرا�سة اإلى :
تعرّف دور المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية في تنمية المواطنة.

منهج الدرا�سة :
 المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على:

مــدى تحقيــق أهــداف تنميــة المواطنــة ومبادئهــا في المقــررات الدراســية لتعليــم . 1
البنــات مــن خــلال مقــررات مــواد: العلــوم الدينيــة، والاجتاعيــة، واللغــة العربيــة 

ــة. ــة الانجليزي واللغ

بنــاءً عــلى مــا توصلــت اليــه الدراســة مــن حقائــق مرتبطــة بالهــدف الأول تقدمــت . 2
الباحثــة بعــدة اقراحــات لتنميــة المواطنــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة.

ــلى . ) ــات ع ــع المعلوم ــخصية أداةً لجم ــة الش ــتبانة، والمقابل ــة الاس ــتعملت الباحث واس
عينــة عشــوائية مــن المعلــات الحاصــلات عــلى تقديــر ممتــاز في الأداء الوظيفــي 
ــن  ــغ عدده ــد بل ــق، وق ــة في المناط ــع الدراس ــلاف مجتم ــف باخت ــة تختل ــبة ممثل بنس
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)295( معلمــة، واختــرت عينــة عشــوائية مــن طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي 
ــة. ــن )426( طالب ــات وكان عدده ــة المعل ــا عين ــدرس فيه ــي ت ــدارس الت في الم

وقد اأ�سفرت النتائج عن:
احتــواء وثيقــة السياســة التعليميــة في المملكــة العربيــة الســعودية عــلى أهــداف . 1

واضحــة لمفهــوم المواطنــة.

حــددت الوثيقــة )14( هدفــا خاصــا للمرحلــة الثانويــة، منهــا )11( هدفــاً وطنيــاً، . 2
وهــذه الاهــداف تثــل نســبة )79%( تقريبــا مــن الأهــداف كلهــا.

ــة . ) ــة، والاجتاعي ــة المواطنــة في مقــررات مــواد: العلــوم الديني تحققــت أهــداف تنمي
ــة بنســب مختلفــة. ــة للمرحلــة الثانوي واللغــة العربيــة، واللغــة الانكليزي

إن أغلــب معلــات العلــوم الدينيــة يحققــن أهــداف الربيــة الوطنيــة في أثنــاء تدريــس . 4
ــية. المقررات الدراس

إن أغلب معلات المواد الاجتاعية يؤيدن تحقيق أهداف الربية الوطنية.. 5

التو�سيات:
وضع مادة خاصة للربية الوطنية.أ. 

 تحقيق أهداف الربية الوطنية في أثناء تدريس المقررات الدراسية.ب. 

2- درا�سة العامر)2006(
الموســومة بـــ ))المواطنــة في الفكــر الغــربي المعــاصر، دراســة نقديــة مــن منظــور 

إســلامي((
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جرت الدراسة في المملكة العربية السعودية في مدينة حائل.

هدفت الدرا�سة اإلى:
تحليل مفهوم المواطنة بمضامينه و أبعاده السياسية والاجتاعية والثقافية.

اســتخلاص أبــرز حقــوق المواطنــة في الفكــر الغــربي في إطــار نظريــات التنميــة . 1
السياســية التــي يســتند إليهــا المفهــوم.

نقــد نظريــات التنميــة السياســية في الفكــر الغــربي في ضــوء مــا يقدمــه الإســلام . 2
ــاء. بوصفــه دينــاً للإنســانية جمع

تطور المواطنة في الفكر الغربي المعاصر وبيئاته الثقافية.. )

منهج الدرا�سة:
اســتعملت الدراســة منهجيــة التحليــل واعتمــدت المنظــور الإســلامي في نقــد 

قضيتــي المســاواة والحريــة بوصفهــا أساســن لمفهــوم المواطنــة في الفكــر الغــربي.

وخل�ست الدرا�سة اإلى النتائج الآتية:
المواطنــة في المفهــوم الغــربي ذات صبغــة عموميــة وعالميــة، تخرجــه عــن ســياقه 
ــر  ــة في الفك ــوم المواطن ــط بمفه ــكاني، ويحي ــاني والم ــياقه الزم ــي وس ــي والاجتاع التاريخ

ــات. ــن الملابس ــد م ــاصر العدي ــربي المع الغ

وأوصى الباحــث: برفــض الاعتــاد عــلى أي مصــدر خــلاف التشريــع الإســلامي في 
تحديــد حركــة الإنســان المواطــن والمجتمــع والقيــم والحقــوق والواجبــات.
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درا�سة يعقوب )2012(
الموســومة بـــ ))المواطنــة مــن منظــور حقــوق الانســان في مناهــج الربيــة الوطنيــة في 

الأقطــار العربيــة دراســة حالــة لــكل مــن الأردن ومــص ولبنــان((

هدفت الدرا�سة اإلى:
لفــت الانتبــاه عــلى قضيــة مهمــة يغيــب عنهــا الاهتــام الــكافي في العــالم العــربي حتــى 
ــة  ــر عملي ــل أط ــائدة وتحلي ــة الس ــون الثقاف ــل مضم ــل في تحلي ــة، وتتمث ــة الراهن اللحظ
ــة  ــاح أي عملي ــياً لنج ــاً أساس ــا شرط ــة، بوصفه ــة المواطن ــاد ثقاف ــة الى إيج ــر الهادف التغي

ــي. ــول ديمقراط تح

منهج الدرا�سة :
 استعمل الباحث منهج تحليل المحتوى.

وأظهرت النتائج الآتية :
ضآلــة عــدد قيــم المواطنــة التــي تضمنتهــا المقــررات، وضعــف تناســبها مــع الــدور . 1

الــذي يمكــن أن تقــوم بــه كمناهــج في عمليــة اكســاب القيــم للطلبــة.

ــة مــن منظــور حقــوق الانســان . 2 ــم المواطن ــز عــلى قي ــوازن في درجــة الركي عــدم الت
ــة. ــي تضمنتهــا المواطن ــم الت ــن القي ــدول نفســها أم ب ــن ال ســواء ب

اســتعال مقــررات الربيــة الوطنيــة لمصطلحــات مشــحونة عاطفيــا، وتفــاوت دول . )
مجتمــع الدراســة في اســتعالها.

محدوديــة مــا ورد مــن المصطلحــات ذات العلاقــة بــذوي الفئــات المهمشــة في . 4
مقــررات الربيــة المدنيــة والوطنيــة.
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اختــلاف تدريــس مناهــج المقــررات المدنيــة والوطنيــة الاجتاعيــة في الــدول الثلاث . 5
)الأردن، ومــص، ولبنان(.

الــدول مجتمــع الدراســة ونتائــج . 6 أوضــح تحليــل مقــررات الربيــة الوطنيــة في 
السياســية  أو دون قصــد نحــو تكريــس الأنــاط  أنهــا تيــل بقصــد  المقابــلات 

الــدول. هــذه  في  القائمــة  والثقافيــة  والاجتاعيــة 

وفي هذا المجال تو�سي الدرا�سة بما ياأتي:
التأكيــد عــلى أهميــة البــدء في تدريــس مقــررات الربيــة المدنيــة والوطنيــة في الــدول . 1

العربيــة، ومنهــا دول مجتمــع الدراســة منــذ الصــف الأول الابتدائــي.

مراجعــة الكتــب الدراســية بصــورة دوريــة بهــدف تحقيــق التــوازن في إيــراد ومعالجــة . 2
قيــم المواطنــة مــن منظــور حقــوق الإنســان في متــون هــذه الكتــب.

تعميــم هــذه الدراســة عــلى بقيــة الكتب المدرســية المقــررة في جميــع المراحــل التعليمية . )
وعــلى دول عربيــة أخرى.

إجــراء دراســات مماثلــة تتنــاول مــدى الإلمــام بالمواطنــة مــن منظــور حقــوق الإنســان . 4
عــلى طلبــة المــدارس والمعلمــن والإدارة المدرســية.

ــائل . 5 ــاع وس ــك اتب ــة، وكذل ــة والوطني ــة المدني ــج الربي ــي مناه ــر إدراك واضع تطوي
ــة. ــة الوطني ــج الربي ــم مناه ــة في تعلي ــس الحديث التدري

التأكيــد عــلى أن الفهــم الحقيقــي لمضمــون المواطنــة القائــم عــلى مســألة إعــال الحــق . 6
والواجــب هــو العمليــة الأكثــر فعاليــة والأنســب.

الفئــات الأكثــر عرضــة للانتهــاك كالطفــل والمــرأة . 7 ضرورة الاهتــام بحقــوق 
المدنيــة والوطنيــة. الربيــة  مناهــج  المهاجريــن وغرهــم في  والمعاقــن والعــال 
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ثانياً : الدراسات التي تناولت فكر الإمام علي )عليه السلام(

1- دراسة العزاوي )2006(
الموســومة بـــ ))النظــام الاداري في خلافــة ســيدنا الامــام عــلي )عليــه الســلام()5) 

-40هـــ((

هدفت الدرا�سة الى :
إبراز الجانب الإداري للإمام علي )عليه السلام( خلال مدة الخلافة.

منهج الدرا�سة :
 المنهج التاريخي الوصفي.

وقد تو�سلت الدرا�سة الى عدد من النتائج نذكر منها :
ــرا في . 1 ــلام( دورا كب ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــخصية أم أدت ش

مســرة الإســلام في مراحلــه الأولى، فهــو مــن أوائــل المؤمنــن الذيــن ســاندوا النبــي 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( في بنــاء دولتــه الجديــدة.

طبــق الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مبــدأ اللامركزيــة؛ اذ أعطــى صلاحيــات واســعة . 2
في تحديــد السياســة الإنفاقيــة وتعيــن السياســة الخارجيــة، فضــلًا عــن تنصيــب 

ــن. ــال الاداري ــكرين والع ــادة العس الق

حــرص الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــلى العمــل بمبــدأ المشــاركة في الــرأي واتخــاذ . )
القــرارات بــن مــن يعملــون في المراكــز التنفيذيــة في الجوانــب الإداريــة.

ــام . 4 ــلكه الإم ــك س ــة، وكذل ــة الذاتي ــال الرقاب ــا في مج ــا عظي ــلام منهج ــلك الإس س
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ــه  إذ أكــد أن كل إنســان هــو بحــد ذاتــه رقيــب علــى نفســه، فقــد قــال الإمــام )علي
ــه()1(.  ــن ل ــروف التارك ــن بالمع ــلام(:)لعن الله الآمري الس

لايعــد أمــر المؤمنــن عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام( رجــلا إداريــا فحســب، . 5
ــه،  ــه، فقــد أثبــت خــلال مــدة خلافت بــل هــو رجــل ســياسي وعســكري لا مثيــل ل
التــي عــدت مــن اصعــب الحقــب التــي عاشــتها الدولــة الإســلامية أنــه كان يتصــف 

ــة والحنكــة العســكرية. بالــروح القيادي

إنّ توجيهــات الإمــام عــلي )عليــه الســلام( إلى الــولاة والعــال كلهــا كانــت تطبيقــا . 6
للتعاليــم الإســلامية المســتمدة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، وهــذا 

مــا أعطــاه قــوة وقبــولا منقطــع النظــر.

2- دراسة النعيمي )2008(
الموســومة بـــ ))التنظيــم الاجتاعــي في الفكــر الإســلامي، فكــر الإمــام عــلي )عليــه 

الســلام( انموذجــا دراســة تحليليــة((

هدفت الدرا�سة الى:
ــلافة  ــان خـ ــلامية إب ــة الإس ــي للدول ــكل التنظيم ــن الش ــتقصاء ع ــف والاس الكش
ــا  ــي صاغه ــة الت ــة والإداري ــب التنظيمي ــلى الجوان ــرف ع ــلام(، والتع ــه الس ــام )علي الإم

ــام. الإم

ــلال  ــن خ ــلام( م ــه الس ــلي )علي ــام ع ــلامي للإم ــي الإس ــر التنظيم ــتخراج الفك اس
ــه  ــه، معتمــدة في ذلــك كل ــره وحكمــه ومواعظــه ورســائله وخطب ــه ومآث مراجعــة أقوال

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .1
ص))1. خ129:   ،1990 للمطبوعــات، 
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عــلى الأطــر النظريــة السســيولوجية الخاصــة بـــ )التنظيــم الاجتاعــي(، وذلــك لإجــراء 
عمليــة التفســر والتحليــل لذلــك الفكــر التنظيمــي مــن خــلال الإجابــة عــن تســاؤلن 

رئيســن همــا:

ــلي  ــام ع ــلطة الإم ــا س ــتندت اليه ــي اس ــة الت ــد الشرعي ــس والقواع ــا الأس اولا : م
ــد؟ ــس والقواع ــك الأس ــي في تل ــد التنظيم ــو البع ــا ه ــه ؟ وم ــلام( وقيادت ــه الس )علي

ثانيــا : مــا أســس ومرتكــزات السياســة التنظيميــة العامــة التــي مارســها الإمــام عــلي 
)عليــه الســلام( في المجتمــع الإســلامي بذلــك ؟

ــن  ــي، م ــلي التاريخ ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــتعملت الباحث ــة : اس ــج الدراس منه
ــة. ــج البلاغ ــة نه ــلى وثيق ــاد ع ــك بالاعت ــي وذل ــث المكتب ــلال البح خ

نتائج الدرا�سة :
ــات . 1 ــد والمرجعي ــلام( إلى القواع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــي للإم ــر التنظيم ــتند الفك اس

الإســلامية الأساســية، وهــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، مــا جعــل طروحاتــه 
ــة. ــلامية بحت ــات إس ــة ذات توجه ــة كاف التنظيمي

اتســمت طروحــات الإمــام )عليــه الســلام( التنظيميــة والإداريــة منــذ الأيــام الأولى . 2
لتوليــه الســلطة بالركيــز عــلى دمــج المــشروع التنظيمــي-الإداري الشــامل بمــشروع 

التغيــر الاجتاعــي للبنــى والنظــم الاجتاعيــة القائمــة آنــذاك كافــة.

لقــد كان الفكــر التنظيمــي للإمــام عــلي )عليــه الســلام( يرتكــز عــلى جانبــن؛ نظــري . )
ــا  ــد وأسس ــوغ قواع ــا أن يص ــن خلاله ــاول م ــد ح ــي، وق ــلي تطبيق ــي، وعم تشريع
تنظيميــة متكاملــة الأبعــاد، لا تقــف عــلى الحــدود الفكريــة فقــط، بــل تتجــاوز ذلــك 
لتحقيــق مــا ســعى إليــه الامــام عــلي )عليــه الســلام( مــن ترســيخ العدالــة الاجتاعيــة 
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عــلى صعيــد المارســة والتطبيــق.

كان التنظيــم الاجتاعــي في فكــر الإمــام مســتندا إلى مبــدأ تقســيم العمــل، اذ خصص . 4
لــكل طبقــة في المجتمــع مهمــة تؤديهــا ضمــن ســياقاتها الخاصــة بهــا، وألــزم الطبقــات 
كافــة بــرورة التعــاون والتبــادل المنفعــي، كــي تنتظــم شــؤون المجتمــع عــلى الصعــد 

الاجتاعــي والســياسي والاقتصــادي والقضائــي كافة.

3- دراسة البديري )2010(
الموسومة بـ ))الربية السياسية في فكر الإمام علي )عليه السلام(((

هدفــت الدراســة إلى : تعــرف الربيــة السياســية في فكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
مــن خــلال الإجابــة عــن الســؤالن الآتيــن :-

ما مبادئ الربية السياسية في فكر الإمام علي )عليه السلام( ؟. 1

ما تطبيقات الربية السياسية عند الإمام علي )عليه السلام( ؟. 2

منهج الدرا�سة :
 استعمل الباحث المنهج التاريخي، الوصفي، التحليلي، البنائي.

نتائج الدرا�سة :
ــه السياســية. أي . 1 ــة الشــاملة في تربيت ــدأ الربي ــه الســلام( مب ــق الإمــام عــلي )علي طب

إنــه حــاول أن يســتوعب كل العوامــل التــي تؤثــر فيهــا، لذلــك شــملت هــذه الربيــة 
مختلــف الشرائــح ومختلــف المجــالات.

لم تقتــص الربيــة السياســية عنــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــلى فئــة مــن النــاس . 2
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)الــولاة والعــال والقــادة والجنــد(، وإنــا شــملت مختلــف فئــات المجتمــع.

استعمل الإمام علي )عليه السلام( أسلوب المنهج المفتوح في تربيته السياسية.. )

إن الربيــة السياســية التــي تعتمــد عــلى المبــادئ الإســلامية هــي تربيــة واقعيــة . 4
وشــاملة لمختلــف جوانــب الحيــاة

واأو�سى الباحث :
تضمــن المناهــج الربويــة الحاليــة لمــادة الربيــة السياســية في فكــر الإمــام عــلي )عليــه . 1

الســلام(، ولكافــة المراحــل الدراســية.

إيجاد مقررات دراسية خاصة بالربية السياسية في الإسلام.. 2

إدخــال مــادة الفكــر الســياسي للإمــام عــلي )عليــه الســلام( لطلبــة كليــات القانــون . )
والسياســة.

ــام . 4 ــر الإم ــية في فك ــة السياس ــادئ الربي ــح مب ــرات لتوضي ــدوات والمؤت ــة الن إقام
علي)عليــه الســلام(.

إقامة دورات للمعلمن والمدرسن في الربية السياسية الإسلامية.. 5

تطبيق المنهج الإسلامي في مجالات الحياة كافة، ولا سيا في المجال السياسي.. 6

4 - دراسة عدوة )2010(
الموسومة بـ )) اسس بناء الدولة الاسلامية في فكر الإمام علي )علية السلام( ((
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هدف الدرا�سة :
 بيان أسس بناء الدولة الإسلامية في فكر الإمام علي )عليه السلام(.

منهج الدرا�سة :
 استعمل الباحث المنهج التاريخي الوصفي التحليلي.

نتائج الدرا�سة :
ســعى الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في الجانــب الفكــري إلى اســتنهاض المســلمن، . 1

ــارة  ــاء حض ــة لبن ــس رصين ــد واس ــة لإرســاء قواع ــم والمعرف ــشر العل ــق ن عــن طري
مزدهــرة عــن طريــق حمــل الرســالة الإســلامية بفكــر متنــور.

تنبــع سياســة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( من مفهــوم منصــب الإمامة . 2
إمامــة المســلمن الــذي هــو امتــداد للنبــوة بعــد انقطــاع الوحــي، وهــو تكليــف ربــاني 
عــن طــرق الانتخــاب والاختيــار، لــذا كانــت سياســته تنصــب عــلى قيــام حكومــة 

العــدل الالهــي.

كان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ملازمــا للجنديــة الجهاديــة منــذ صبــاه في المعــارك . )
التــي خاضهــا الرســول محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( مــع اعــداء الإســلام، 
ممــا اكســبه خــرة واســعة في هــذا الميــدان الــذي حــدا بــه أن يــرك إرثــا عســكريا، تثل 
ــة العســكرية  ــاه الفكري ــة والرحمــة الإنســانية، فضــلا عــن وصاي بــن صرامــة الجندي
ــل  ــن أج ــك م ــال، كل ذل ــن القت ــة وف ــة للمعرك ــط والتعبئ ــادة إلى التخطي ــن القي م

تأســيس مجتمــع ودولــة إســلامية محصنــة.

ــه الســلام( في المجــال المــالي، فتمثــل سياســة الرجــل . 4 أمــا سياســة الإمــام عــلي )علي
الاقتصــادي البــارع بوضــع خطــط اســتثار لمــواد الدولــة و تنميتهــا وإدامــة عطائهــا 
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ــت  ــة أحي ــة رصين ــة مالي ــي سياس ــاق، وه ــر في الانف ــن الاسراف والتبذي ــي ع والنه
ــروح  ــذوة ال ــاء ج ــدم إطف ــا الى ع ــم دع ــا، ث ــلامية ونمته ــة الإس ــاة الاقتصادي الحي
ــع  ــدم توزي ــتقرار وع ــاة الاس ــوء حي ــة ونش ــلمن بالملكي ــاط المس ــد ارتب ــة عن الجهادي
أراضي الســواد عــلى المجاهديــن، وجعــل ملكيتهــا لتكــون مــوردا دائــا يضمــن 

ــة. ــال المتعاقب ــوق الأجي حق

إن الإمــام عليــاً )عليــه الســلام( أبــدع في تأســيس نظــام اداري ونظــام قضائــي . 5
يعــد أنموذجــاً في روحــه وجوهــره، كــا أرســى مفاهيــم أســس علــم الاجتــاع 
ــاس  ــلى اس ــاس ع ــم الن ــي وتقوي ــاوت الطبق ــى التف ــلامي؛ إذ ألغ ــع الإس في المجتم

قدراتهــم وكفايتهــم العلميــة والاخلاقيــة وغرهــا.

أوجه المقارنة بين الدراسات السابقة والبحث الحالي :

اولً : الهدف
اختلــف أغلــب أهــداف الدراســات الســابقة عــن هــدف البحــث الحــالي، فلــم تهدف 
هــذه الدراســات إلى معرفــة المواطنــة في الإســلام وتطبيقاتهــا الربويــة فكــر الإمــام عــلي 
)عليــه الســلام( أنموذجــاً. إذ كان هــدف دراســة )علــوان2006( أن للفكــر الإســلامي 
معالجــات تحليلــة لموضــوع المواطنــة، عــلى حــن هدفــت دراســة )عيــال 2007( إلى بنــاء 
ــلى  ــرف ع ــلى التع ــري2008( ع ــة )الزه ــزت دراس ــا رك ــة، بين ــوم المواطن ــاس لمفه مقي
مســتوى الشــعور بالمســؤولية الوطنيــة لــدى طلبــة الجامعــة المســتنصية، عــلى حــن 
هدفــت دراســة )اخــر 2005( مــدى تحقيــق أهــداف تنميــة المواطنــة ومبادئهــا في 
المقــررات الدراســية وتقديــم اقراحــات لتنميــة المواطنــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانوية، 
ــه، وأبعــاده  ــة بمضامين أمــا دراســة )العامــر2006( فقــد هدفــت تحليــل مفهــوم المواطن
السياســية والاجتاعيــة والثقافيــة، كــا اســتهدفت دراســة )يعقــوب2012( تحليــل ثقافــة 
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المواطنــة بوصفهــا شرطــاً أساســياً لنجــاح أي عمليــة تحــول ديمقراطــي، أمــا الدراســات 
ــا في  ــة ك ــب الإداري ــلى الجوان ــزة ع ــت مرك ــلام( فكان ــه الس ــلي )علي ــام ع ــة بالإم المتعلق
ــة الإســلامية كــا  رســالة )العــزاوي2006(، والكشــف عــن الشــكل التنظيمــي للدول
ــة السياســية كــا في دراســة )البديــري2010(، في  في دراســة )النعيمــي2008(، والربي
حــن هدفــت دراســة )عــدوة2010( إلى بيــان أســس بنــاء الدولــة الإســلامية، امــا هــذا 

البحــث فــكان هدفــه المواطنــة في فكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام(.

ثانياً : المنهجية
اغلبهــا وصفيــة، تحليليــة،  فكانــت  منهجيتهــا،  الســابقة في  الدراســات  تباينــت 
ــري  ــة كدراســة النعيمــي )2008(، ودراســة عــدوة )2010(، أمــا دراســة البدي تاريخي
)2010(، فقــد اســتعمل الباحــث في دراســته منهجــاً تاريخيــاً وصفيــاً تحليليــاً اســتنتاجياً، 
ــتنتاجي،  ــلي الاس ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــتعملت الباحث ــد اس ــالي فق ــث الح ــا البح أم
ــن  ــر المؤمن ــم لأم ــر والحك ــظ والأوام ــب والمواع ــض الخط ــل بع ــت بتحلي ــا قام لكونه
ــوان  ــة عل ــرى كدراس ــات الأخ ــا الدراس ــة، أم ــتنتاج المواطن ــدف اس ــه الســلام( به )علي
)2006( فقــد اتبعــت الباحثــة المنهــج التاريخــي التحليــلي والمنهــج المقــارن، عــلى حــن 

ــوى. ــل المحت ــج تحلي ــته منه ــوب )2012( في دراس ــتعمل يعق اس

وبنــاءً عــلى مــا تقــدم وبحســب علــم الباحثــة يمكــن عــد البحــث الحــالي أول بحــث 
أكاديمــي )رســائل-وأطاريح( في العــراق تنــاول المواطنة في الإســلام وتطبيقاتهــا الربوية 

ولشــخصية إســلامية تتمثــل بالإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(.

الإفادة من الدرا�سات ال�سابقة :
التعــرّف عــلى نوعيــة الأهــداف التــي رمــت إليهــا الدراســات الســابقة، ومــدى دقتها . 1

في معالجــة مشــكلة البحث.
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ــلى . 2 ــاعد ع ــا س ــالي، مم ــث الح ــة بالبح ــابقة ذات العلاق ــات الس ــلى الأدبي ــلاع ع الإط
تحديــد نقــاط التشــابه والاختــلاف المهمــة في نوعيــة الأســاليب المســتعملة في تنميــة 

ــة. المجــالات المتعــددة لمفهــوم المواطن

الرجــوع إلى المصــادر التــي اســتعانت بهــا الباحثــة، بالقــدر الــذي يتعلــق بــه موضــوع . )
البحث.

ــم  ــه الســلام( في إرســاء دعائ ــان الــدور الكبــر لأمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )علي بي
ــة. ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــتنداً إلى الق ــلامية مس ــة الإس الدول
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المبحث الأول

مبادئ المواطنة الصالحة لدى الإمام علي )عليه السلام(
إن اي شــخص يولــد في وطــن مــا، وينشــأ بــن ســكان هــذا الوطــن ويحمــل جنســيته 
لا يكفــي لجعــل ذلــك الشــخص مواطنــاً صالحــاً، بــل إن المواطنــة الصالحــة تتطلــب أن 
يتحــلى المواطــن بمجموعــة مــن المبــادئ والصفــات التــي تجعــل منــه إنســاناً فعــالاً صالحــاً 
لخدمــة وطنــه في حــدود إمكاناتــه وقدراتــه الخاصــة. ويقصــد بفعاليــة المواطــن هنــا 
ســلوكه المعــر عــن المبــادرة الذاتيــة وحــب العمــل والحــرص عــلى المشــاركة والتفاعــل 
مــع الآخريــن وتنبثــق فعاليــة المواطــن المســلم مــن خــلال شــعوره بأنــه مخلــوق مكــرم، 

وأنــه مســتخلف في هــذه الأرض بأمــر الله )عــز وجــل()1(.  

 فيقــول الله )عــز وجــل(: )هُ��وَ أَنشَ��أَكُم مِّ��نَ الَأرْضِ وَاسْ��تَعْمَرَكُمْ فِيهَ��ا فَاسْ��تَغْفِرُوهُ ثُ��مَّ 
تُوبُ��واْ إِلَيْ��هِ إِنَّ رَبِّي قَرِي��بٌ مُِّيبٌ()2(.

ومــن خــلال اســتقراء الآيــات الكريمــة المتعلقــة بموضــوع المواطنــة ومــا يعززهــا في 
الحديــث الشريــف، وكلام الإمــام عــلي أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( نجــد بأنها ترشــدنا 
إلى الكثــر مــن الصفــات التــي يجــب الوقــوف عليهــا، للحفــاظ عــلى هــذه الارشــادات 
والأوامــر الإســلامية وقفــة مواطــن يريــد الوصــول إلى إثبــات وطنيتــه مــن خــلال تطبيــق 

1. الشيباني،1995: ص5).

2. هود /61. 
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ــو  ــلى النح ــادئ وع ــلى مب ــلام ع ــة في الإس ــة الصالح ــى المواطن ــادات، وتبن ــذه الارش ه
الآتي:

1-  الإيمان بالله )عز وجل(        
ــات  ــاس لتوجه ــرك الأس ــو المح ــمحاء، وه ــدة الس ــاس العقي ــو أس ــان ه ــد الإي يع
ــادئ  ــرز المب ــن أب ــن، وم ــه والآخري ــه ونفس ــاه رب ــات تج ــام بالواجب ــو القي ــان نح الإنس
ــه،  ــوكل علي ــه والت ــتعانة ب ــل( والاس ــز وج ــر لله )ع ــض الأم ــن تفوي ــة للمواط الإياني
قَامِــي وَتَذْكِــرِي بآِيَــاتِ اللهِّ فَعَــلَى اللهِّ  كــا في قولــه: )يَــا قَــوْمِ إنِ كَانَ كَــرَُ عَلَيْكُــم مَّ

لْــتُ.()1(  تَوَكَّ

ــاً النــصة  ــه طالب ــه الســلام( ذرعــاً بقومــه لجــأ إلى رب ولمــا ضــاق نبــي الله نــوح )علي
فقــال: )قَ��الَ رَبِّ انصُرْنِ��ي عَلَى الْقَ��وْمِ الْمفُْسِ��دِينَ()2(. 

ــاً،  ــاً حق ــاً صالحــاً تربوي ــأن يكــون مواطن ــر ب ــان جدي ــذي يتحــلى بالإي والإنســان ال
وعلينــا جميعــاً أن نغــرس في أولادنــا الإيــان منــذ الصغــر، ليشــبوا ويكــروا عليــه، 
ليكونــوا مواطنــن صالحــن، يعملــون عــلى نفــع البــلاد، ومــا أحوجنــا إلى مثــل هــؤلاء 

ــام))(.  ــذه الأي ــا في ه ــراد في بلادن الأف

وأرشــدنا الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( إلى الإيــان بــالله )عــز وجــل(، 
إذ ســئل عــن الإيــان، فقال:)الإيــان عــلى أربــع دعائم:الصــر، واليقــن، والعــدل، 

1.  الأعراف/71.      

2. العنكبوت/ 0).

). مبارك،89)1ه: ص5)1.
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ــاد()1( والجه

ــه:  ــا قول ــه، منه ــلم( في أقوال ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــده رس ــا أك ــذا م وه
ــان()2(.   ــتكمل الإي ــد اس ــع لله فق ــى لله ومن ــض لله وأعط ــب لله وأبغ ــن أح )م

ــة الإنســان، وهــذا مــا ندركــه مــن  ــد مــن أهــم عوامــل تربي ــان والتوحي ويعــد الإي
ــم  ــن القي ــن م ــب الوط ــار ح ــه، فص ــلام( وأقوال ــه الس ــلي )علي ــام ع ــرة الإم ــلال س خ
الأخلاقيــة العليــا، بــل صــار مــن الإيــان، فالديــن الإســلامي ومــا فيــه مــن منهــج عمــلي 
ــام  ــال الإم ــدة، إذ ق ــواح عدي ــن ن ــلوكه م ــكاره وس ــرد واف ــخصية الف ــورة ش ــر في بل يؤث
عــلي )عليــه الســلام( في الإيــان: )لا يجــد عبــد طعــم الإيــان حتــى يــرك الكــذب هزلــهُ 

ــدهُ())(.   وج

 2-  التحلي بالأمانة
تعنــي الأمانــة أن تــؤدي مــا عليــك مــن حــق، فهــي خلــق أوجبــه الإســلام، إذ يقــول 

الله )عــز وجــل(: )إِنَّ اللهََّ يَأْمُرُكُ��مْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ��اتِ إِلَى أَهْلِهَا ()4( .

والأمانــة مــن أخــلاق وصفــات الأنبيــاء عليهــم الســلام، وقــد تبــن ذلــك واضحــاً 
مــن خــلال قصــة نبــي الله موســى )عليــه الســلام( قــال )عــز وجــل(: )قَالَ��تْ إِحْدَاهُمَ��ا يَ��ا 

1. ابــن ابي الحديــد، حامــد عــز الديــن، )ت656 هـــ(، شرح نهــج البلاغــة، كلام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي 
ــة، 2011،ج): ص570. ــة العصي ــروت، المكتب ــو الفضــل، ب ــق: محمــد أب ــه الســلام(،، تحقي ــب )علي طال

2. أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث )ت275 هـــ(، ســنن أبي داود، تحقيــق: ســعيد اللحــام بــروت، دار الفكــر، 
1990: ص565.

).الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب )ت29) هـــ(، اصــول الــكافي، تحقيــق: محمــد جــواد الفقيــه 
ــزاء(، 2005،ج2: ص40). ــة، )8 أج ــى للطباع ــان، دار المرت ــروت،  لبن ــي، ب ــف البقاع ــور يوس والدكت

4. النساء/58.
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أَبَتِ اسْ��تَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْ��تَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَأمِيُن()1(.

 وجــاء في تفســر الآيــة أن خــر مــن اســتأجرت القــوي الأمــن قــال لهــا أبوهــا: ومــا 
علمــك بذلــك قالــت لــه: إنــه رفــع الصخــرة التــي لا يطيــق حملهــا إلا عــشرة رجــال وإني 
لمــا جئــت معــه تقدمــت أمامــه فقــال لي: كــوني مــن ورائــي فــإذا اختلــف عــلّي الطريــق 

فاحــذفي لي بحصــاة أعلــم بهــا كيــف الطريــق لاهتــدي إليــه)2(. 

وحــذر رســولنا الكريــم محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن اختفــاء وضيــاع 
ــن أراه الســائل عــن  ــال: )أي ــام الســاعة فق ــا ســئل عــن قي ــان حين ــة في آخــر الزم الأمان
الســاعة، قــال: هــا أنــا يــا رســول الله قــال: فــإذا ضيعــت الأمانــة فانتظــر الســاعة قــال: 

ــه فانتظــر الســاعة())(.  ــال: إذا وسّــد الأمــر إلى غــر أهل كيــف إضاعتهــا ق

ولأمانتــهِ وصدقــه ســميّ رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بالصــادق 
ــن)4(.  الأم

ودعــا أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بــرورة اتصــاف الإنســان بالأمانة 
بوصفهــا مــن المبــادئ المهمــة في الربيــة، التــي توثــق علاقــة الإنســان بالآخريــن، وهــذا 
مــا أمرنــا بــه ولكــي يتصــف المواطــن بالصــلاح لابــد أن يكــون أمينــا لوطنــه وأهلــه، بــل 

1. القصص/26.

ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــة، تحقي ــة والنهاي ــاعيل )ت774 هـــ(، البداي ــداء اس ــو الف ــر، اب ــن كث 2. أب
الركــي، القاهــرة، مــص، دار هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع والإعــلان، )20جــزء(، )200،ج): ص11. 

). البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد ذهنــي بــروت،  دار النوادر 
للنــشر والتوزيــع، مكتبــة الحديث النبــوي، )9 أجــزاء(، 2012،ج1: ص)).

4. الهيثمــي، عــلي بــن نــور الديــن )ت807 هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق: العراقــي وابــن حجــر، 
بــروت، دار الفكــر، )10 أجــزاء(، 1992،ج9: ص166.
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لا يكــون مؤمنــاً إلاّ إذا اتصــف بالأمانــة فقــال )عليــه الســلام(: )مــن لا أمانــة لــه لا إيــان 
له()1(.        

وقــال أيضــاً )عليــه الســلام(: )الــزم، الصــدق والأمانــة، فإنهــا ســجية الأبــرار 
الأخيــار.()2( 

3- المساواة والعدالة بـين الرعية       

ــلى  ــا ع ــا ولا لونً ــل جنسً ــاس، لا يفض ــن الن ــة ب ــاواة العادل ــن المس ــلام دي إن الإس
غــره وجعــل ميــزان التفاضــل بــن النــاس التقــوى، قــال )عــز وجــل(: )يَ��ا أَيُّهَ��ا النَّ��اسُ 
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُ��عُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَِّ أَتْقَاكُمْ 
ــد  إِنَّ اللهََّ عَلِي��مٌ خَبِ��ير())(. جــاء الإســلام قبــل كل شيء بقضيتــن اثنتــن: الأولى التوحي
والثانيــة المســاواة بــن النــاس، وكان أغيــظ مــا أغــاظ قريشــاً مــن النبــي )صــلى الله عليــه 
وآلــه وســلم( ودعوتــه أنــه كان يدعوهــا إلى هــذه المســاواة، ولم يكــن يفــرّق بــن الســيد 
والمســود، ولا بــن الحــر والعبــد، ولا بــن القــوي والضعيــف، ولا بــن الغنــي والفقــر، 
ــاز بعضهــم  ــا كان يدعــو إلى أن يكــون النــاس جميعــاً ســواء كأســنان المشــط، لا يمت وإن

عــن بعــض، ولا يســتعلى بعضهــم عــلى بعــض)4(. 

1.الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديــث 
للطباعــة والنــشر والتوزيع،)10أجــزاء(، 1996،ج1: ص0)).

ــن  ــه: حس ــي برتيب ــم، عُن ــم ودُرر الكل ــرر الحك ــد )ت510 هـــ(، غُ ــد الواح ــن عب ــح الدي ــدي، ناص 2. الآم
الأعلمــي، بــروت، منشــورات مؤسســة الأعلمــي، )) أجــزاء(، 2002،ج2: ص187.

).  الحجرات/)1.

4. هــادي وآخــرون، مفهــوم المواطنــة محاولــة الدخــول مــن الشــخصانية الى المواطنــة،  بغــداد، مؤسســة مــدارك 
لدراســة آليــات الرقــي الفكــري للنــشر والطباعــة، 2008: ص10.
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ــن  ــر م ــاواة في أكث ــدأ المس ــلى مب ــلم( ع ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول )ص ــد الرس   وأك
حديــث وموقــف كقولــه:  )النــاس سواســية كأســنان المشــط()1(

ولم يكــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بعيــدا عــن هــذا المســعى الإنســاني الربــوي في 
ســبيل تحقيــق وارســاء حــق المســاواة العادلــة، فــكان يجعلهــا عامــل توحــد وليــس عنــص 
ــلامية،  ــم الإس ــلى رأس القي ــو ع ــروءة وه ــل م ــه أفض ــلى أن ــدل ع ــر إلى الع ــة وينظ تفرق
والعــدل اســم مــن أســاء الله الحســنى؛ إذ إن أفضــل الاعــال كلمــة عــدل عنــد ســلطان 
ــن  ــة م ــت العدال ــك اضح ــلامية، لذل ــم الإس ــدر للقي ــي مص ــة ه ــل ان العدال ــر، ب جائ
ــة كونهــا حقــاً  ــة الكــرى للمســاواة العادل ــده عــلى الاهمي ــم الايــان، ويتضــح تأكي دعائ
ــق  ــن ح ــة، وإن م ــلطة الحاكم ــإزاء الس ــيا ب ــع ولا س ــار المجتم ــرد أو في اط ــان كف للإنس

النــاس عــلى الحكومــة إنصافهــم والعــدل بينهــم)2(.

ــه الســلام( أن القــاضي الــذي  يقــي بالحــق والعــدل هــو  وأكــد الإمــام عــلي )علي
مواطــن صالــح عنــد أمــر المؤمنــن لــذا نــراه يقــول: )أفضــل الخلــق أقضاهــم بحــق())(.  

ــى  ــن حت ــلا تقض ــان، ف ــك الخص ــن يدي ــس ب ــإذا جل ــلام(: )ف ــه الس ــول )علي ويق
ــاء()4(.  ــك القض ــن ل ــرى أن يتب ــه أح ــن الأول فإن ــمعت م ــا س ــر، ك ــن الآخ ــمع م تس

ــروت، دار  ــاء، ب ــل العل ــن أفاض ــع م ــق: جم ــوط، تحقي ــن )ت)48 هـــ(، المبس ــمس الدي ــي، ش 1. السرخ
العلميــة، )0) جــزءاً(، 1994،ج5: ص)2. الكتــب 

2. الســعد، غســان، حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام(، رؤيــة علميــة، العــراق، 
النجــف، مكتبــة الحــرة العلويــة المشرفــة، ط)، 2012: ص79 -80.

). الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديــث 
للطباعــة والنشر والتوزيع،)10أجــزاء(، 1996، ج 7: ص0)).

4. أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث )ت275 هـــ(، ســنن أبي داود، تحقيــق: ســعيد اللحــام بــروت، دار الفكــر، 
1990: ص582.
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وتشــكل ســرة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في الحكــم، عــلى قــص عمرهــا الزمنــي، 
أروع أنمــوذج تطبيقــي في المســاواة والعــدل في الإســلام، بعــد رســول الله )صــلى الله عليه 
ــال: وجــد  ــر ق ــن الأث ــه اب ــا نقل ــون، م ــه وســلم(، فنجــد ذروة الاحــرام أمــام القان وآل
ــاضي(  ــح )الق ــه إلى شري ــل ب ــودي، فأقب ــد يه ــه عن ــاً ل ــلام( درع ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم
قائــلًا: هــذه درعــي، فقــال اليهــودي: مــا هــي إلا درعــي، فقــال شريــح للإمــام )عليــه 
الســلام(: الــك بينــة؟ قــال: لا، فأخــذ اليهــودي الــدرع، ومشــى يســراً، ثــم عــاد، وقــال: 
أشــهد أن هــذه أحــكام الأنبيــاء، أمــر المؤمنــن قدمنــي إلى قاضيــه، وقاضيــه يقــي عليه، 
ثــم أســلم واعــرف أن الــدرع ســقطت مــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عنــد مســره إلى 

صفــن، ففــرح الإمــام بإســلامه)1(. 

ــة بــن  ــه الســلام( عــلى المســاواة والعــدل وعــدم التفرق ويؤكــد أمــر المؤمنــن )علي
أصحــاب الديانــات الأخــرى واحرامهــم، لأنهــا تعــد مــن مبــادئ المواطنــة الصالحــة كــا 

في قولــه: )وإن جالســك يهــودي فأحســن مجالســته()2( 

 4 - الشجاعة في قول الحق

ــرآن  ــنّ الق ــد ب ــة، وق ــة الصالح ــادئ المواطن ــن مب ــق م ــول الح ــجاعة في ق ــد الش تع
الكريــم مثــالاً يقتــدى بــه في ممارســة هــذا الســلوك الأخلاقــي الربــوي؛ إذ جــاء في قولــه 
)عــز وجــل(: )وَقَ��الَ رَجُ��لٌ مُّؤْمِ��نٌ مِّ��نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُ��مُ إِيَمانَ��هُ أَتَقْتُلُونَ رَجُ��اً أَن يَقُولَ رَبِّيَ 
اللهَُّ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ 

1. ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــلي )ت606 هـــ(، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق: عــلي محمــد معوض- 
عــادل أحمــد عبد الموجــود، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1994،ج2: ص)44.

2.الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديــث 
للطباعــة والنــشر والتوزيــع، )10أجــزاء(، 1996،ج6: ص5). 
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ابٌ()1(. ولعــل ما يمكن فهمه من كلمة  ي مَ��نْ هُوَ مُسْ��رِفٌ كَذَّ الَّ��ذِي يَعِدُكُ��مْ إِنَّ اللهََّ لَا يَهْ��دِ
الشــجاعة هــي اوســع مــن مفهــوم القــوي الغاشــم لهــذه المفــردة، فالشــجاعة تصــب في 
صالــح الاعــراف بالخطــأ والقبــول بالــرأي الآخــر والمعارضــة، بــل ان الشــجاعة تكــون 
ــا  ــه، فدع ــع ولصالح ــل المجتم ــور داخ ــر والتط ــداث التغي ــعي لإح ــى في الس ــاً حت ايض
الإمــام عــلي )عليــه الســلام( إلى ان تكــون الشــجاعة خاضعــة لاحــكام العقــل وإلى 

ــزان في الأقــوال والأفعــال)2(.     ــة والات الموضوعي

فقــال الإمــام )عليــه الســلام(: )أشــجع النــاس مــن غلــب الجهــل بالحلــم( ويؤكــد 
الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ذلــك بقولــه: )إنَ اعظــم الجهــاد كلمــة حــق عنــد 

ســلطان جائــر())(.   

ويــرى )عليــه الســلام( أن الشــجاعة في قــول الحــق هــي إحــدى مصاديــق المواطنــة 
الصالحــة، لــذا يجــب عــلى الحاكــم الحــق أن يكــون ناصحــاً لشــعبه ولأمتــه كــا في قولــه 
)عليــه الســلام(: )أيهــا النــاس، إنّ لي عليكــم حقــا ولكــم عــلّي حــق، فأمــا حقكــم 
ــهد  ــة في المش ــة، والنصّيح ــاء بالبيع ــم فالوف ــي عليك ــا حقّ ــم...  وأمّ ــة لك ــلّي فالنصّيح ع

والمغيــب()4(. 

وكذلــك يجــب عــلى المواطــن أن يكــون ناصحــا لغره مــن المواطنــن بل لجميــع الخلق 

1. غافر /28.

2.مديــر، كاظــم، الحكــم مــن كلام الامــام امــر المؤمنــن عــلي )ع(،  مشــهد، مؤسســة الطبــع والنــشر التابعــة 
ــة المقدســة، 1997،ج2: ص8. للاســتانة الرضوي

). الرمــذي، محمــد بــن عيســى )ت279 هـــ(، الجامــع الصحيــح ســنن الرمــذي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر 
وآخــرون، بــروت، دار احيــاء الــراث العــربي، )8 أجــزاء(، 2000، ج8: ص45).

4. الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديــث 
للطباعــة والنشر والتوزيع،)10أجــزاء(، 1996،ج9: ص28.



1)1الف�صل الثالث

كــا في قولــه )عليــه الســلام(: )إمحض أخــاك النصيحة، حســنة كانــت أو قبيحة()1(. 

  ولم يكــن الإمــام علي)عليــه الســلام( شــجاعاً فقــط في قــول كلمــة الحــق، وإنــا كان 
مــن أشــد النــاس بأســاً، ومــا كان فتــى اقــرب إلى العــدو منــه، فقــد أبــدى مــن الصمــود 
والبســالة مــا لا يوصــف، فــكان القــوة الضاربــة في جيــش الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه 

وســلم(، وقــد بهــرت حتــى الملائكــة مــن قــوة بأســه، وعظيــم إيانــه)2(.

وكانــت شــجاعته )عليــه الســلام( لصالــح الإســلام والرســالة المحمديــة، فخــاض 
غــار سلســلة مــن المعــارك الدفاعيّــة الباهــرة، إذ تثلــت فيهــا الفروســية والعــزة وصلابــة 
الأصــلاء وهــو ينشــد النــص بالعفــة والــشرف الجهــادي. وقــد قــرن الشــجاعة بالفضائل 

فهــي عــز الإنســان ترتبــط بالصــدق والصــر والســخاء والحــزم. ))(   

فقــال )عليــه الســلام( في ذلــك:  )قــدر الرجــل عــلى قــدر همتــه، وشــجاعته عــلى قــدر 
أنفته()4(.   

1. الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديــث 
للطباعــة والنشر والتوزيع،)10أجــزاء(، 1996،ج9: ص27.

2.كاظــم، صبــاح محســن، الأمــام عــلي نمــوذج الإنســانية، قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة، العتبــة العباســية 
المقدســة، 2009: ص2).

). كتــاني، ســليان، الامــام عــلي نــراس ومــراس، تحقيــق: هاشــم الباججــي، بــروت، لبنــان، مطبعــة 
ص4)1.  :2012 ط2،  الرافديــن، 

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .4
ص61). ق.ح47:   ،1990 للمطبوعــات، 
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 5 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     
ــث الله  ــذي بع ــن ال ــذا الدي ــب ه ــو قط ــر، ه ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع إنّ الأم
المرســلن مــن أجلــه، وهــو أمــر الله )عــز وجــل( إذ يقــول: ) وَلْتَكُ��نْ مِنْكُ��مْ أُمَّ��ةٌ يَدْعُ��ونَ 
إِلَى الَْ��يرْ وَيَأْمُ��رُونَ بِالمَْعْ��رُوفِ وَيَنْهَ��وْنَ عَ��نِ الْمنُْكَ��رِ وَأُولَئِ��كَ هُ��مُ الْمفُْلِحُ��ونَ()1(. ولا شــك 
ــوله  ــة رس ــل(، وطاع ــز وج ــة الله )ع ــلى طاع ــف ع ــهم متوق ــاد في معاش ــلاح العب أن ص
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وطاعــة آل بيتــه )عليهــم الســلام(، وتــام الطاعــة متوقــف 
عــلى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وبــه كانــت هــذه الأمــة خــر أمــة أخرجــت 

ــاس)2(.        للن

لتأمــرُن  بيــده،  نفــي  وســلم(:)والذي  وآلــه  عليــه  الله  )صــلى  الرســول  فقــال 
بالمعــروف، ولتنهــون عــن المنكــر أو ليُوشــكنّ الله أن يبعــث عليكــم عقابــاً منــه ثــم 

)(( لكــم.(  يســتجاب  فــلا  تدعونــه 

إن موضــوع الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر موضــوع عظيــم، جديــر بالعنايــة، 
لأن في تحقيقــه مصلحــة الأمــة ونجاتهــا، وفي إهمالــه اختفــاء الفضائــل، وظهــور الرذائــل، 
وقــد أوضــح الإمــام عــلي )عليــه الســلام( منزلتــه العظيمــة في الإســلام، فقــال في وصيتــه 
لولديــه الحســنن )عليهــا الســلام(: )أوصيكُــا وجميــع ولــدِي وأهــلي ومــن بَلَغــه كتــابي..  
عليكُــم بالتواصــل والتبــادل، وإياكــم والتدابــر والتقاطــع، لا تركــوا الأمــر بالمعــروف 

1. آل عمران/104.

ــاب  ــوء الكت ــلى ض ــن المنكر)ع ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة في الأم ــد مهم ــد، قواع ــن أحم ــود ب ــلي، حم 2. الرحي
والســنة(، بــروت، دار الخــر، 2008: ص4.

ــاس،  ــد عب ــق: د. وصي الله محم ــة، تحقي ــل الصحاب ــد )ت241 هـــ(، فضائ ــد الله احم ــو عب ــل، أب ــن حنب ). اب
الدمــام، الســعودية، دار ابــن الجــوزي، 1999،ج5: ص288.
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والنهــي عــن المنكــر، فيــولى عليكــم شراركــم، ثــم تدعــون فــلا يســتجاب لكــم()1(. 
 وقــال )عليــه الســلام(: )قــوام الشريعــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وأقامة 

الحدود()2(   
وقولــه )عليــه الســلام(: )وانهــوا عــن المنكــر وتناهــوا عنــه، فإنــا أمرتــم بالنهــي بعــد 

التناهي())(. 
ــر  ــن المنك ــى ع ــه، وينه ــل ب ــروف ولا يعم ــر بالمع ــن يأم ــن م ــر المؤمن ــن أم ــل لع ب
ــن  ــه والناه ــن ل ــروف التارك ــن بالمع ــن اللهّ الآمري ــلام(:  )لع ــه الس ــال )علي ــه فق ويفعل

ــه.()4(  ــن ب ــر العامل ــن المنك ع
ــه  ــول )علي ــي فيق ــد التناه ــي بع ــة النه ــلي بصف ــاً للتح ــن نموذج ــر المؤمن وكان ام
الســلام(:)أيها النــاس إني، واللهّ، مــا أحثكــم عــلى طاعــة إلا وأســبقكم إليهــا، ولا أنهاكــم 

ــة إلا وأتناهــى قبلكــم عنهــا.()5(   عــن معصي
ــن  ــان م ــر، لخلق ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــلام(: )وإن الأم ــه الس ــال )علي وق

ــن رزق()6(.   ــان م ــل، ولا ينقص ــن أج ــان م ــا لا يقرب ــبحانه، وإنه ــق الله س خل

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .1
ص17).   و47:   ،1990 للمطبوعــات، 

2.الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديــث 
للطباعــة والنــشر والتوزيع،)10أجــزاء(، 1996،ج6: ص255.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .(
ص107.  1990،خ105:  للمطبوعــات، 

4. المصدر السابق،خ 129: ص))1.

5. المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي )ت1111 هـــ(، بحــار الانــوار، تحقيــق: مؤسســة الوفــاء، بــروت، 
ط2، )110 أجــزاء(، 2009،ج40: ص191.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .6
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6 -  النهي عن الفساد 
ــو في الأرض  ــاد والعل ــن الفس ــأون ع ــن ين ــاده الذي ــل( عب ــز وج ــد الله )ع ــد وع لق
ــز  ــال الله )ع ــوت، فق ــلا م ــا ب ــدون فيه ــي يخل ــم الت ــم وداره ــواب في موطنه ــة والث بالجن
ا فِ الْأَرْضِ وَلَا فَسَ��ادًا وَالْعَاقِبَةُ  ارُ الْخِ��رَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِي��نَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّ وجــل(: )تِلْ��كَ ال��دَّ
()1(،  في حــن تكــون نهايــة المفســدين في الأرض العقــاب الشــديد المنــزل عليهــم  لِلْمُتَّقِ��ينَ
ــز  ــال )ع ــارون ق ــدث لق ــا ح ــك م ــلى ذل ــة ع ــن الأمثل ــل(، وم ــز وج ــد الله )ع ــن عن م
ــهُ مِــن دُونِ اللهَِّ وَمَــا  ونَ ــةٍ يَنصُُ ــهُ مِــن فئَِ ــدَارِهِ الْأرَْضَ فَــاَ كَانَ لَ ــهِ وَبِ وجــل(: )فَخَسَــفْناَ بِ

ــنَ()2(. ي ــنَ الُمنتَصِِ كَانَ مِ

وفــوض الله الإنســان في الأرض للتــصف فيهــا وعارتهــا، واســتغلال خراتهــا فهــو 
مــوكل في التــصف بحســب مــا أمــره الله بــه وبــا شرعــه لــه وليــس كــا يريــد الإنســان 
ــرس  ــلم يغ ــن مس ــا م ــال: )م ــلم( ق ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول )ص ــن الرس ــه، فع لنفس
غرســاً أو يــزرع زرعــاً فيــأكل منــه طــر أو إنســان أو بهيمــة إلا كان لــه بــه صدقــة. ())( 

وهــو التكريــم الــذي شــاءه لــه الخالــق الكريــم، وهــو الاســتخلاف في هــذه الارض 
وهــي الوطــن والمــأوى والســر والحيــاة كلهــا)4(.

للمطبوعات، 1990،خ156: ص156.

1. القصص/)8.

2.  القصص/81.

).مســلم، أبــو الحســن مســلم )ت261 هـــ(، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، 1991،ح5: ص28(  

4. قطــب، ســيد )ت86)1 هـــ(، معــالم في الطريــق، بــروت، دار الــشروق للطباعــة والنــشر، ط6، 1979: 
ص60. 
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فالآيــات التــي ذكــرت عــن الفســاد في الارض إضافتــة إلى الأحاديــث النبويــة التــي 
وردت تحــذر الأمــة مــن الفســاد في الأرض، كذلــك يدعــو الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
ــل  ــاد، لأن العم ــور الفس ــع ص ــن جمي ــداً ع ــاً بعي ــاً مصلح ــون صالح ــان إلى أن يك الإنس
الصالــح يكــون أثمــن مــا في الأرض، ويعــد ظلــم النــاس وإنــكار حقوقهــم مــن أســوأ 
ــاده  ــالته وعب ــلى الله ورس ــرؤ ع ــلى التج ــا ع ــدم صاحبه ــي يق ــس الت ــاد النف ــكال فس اش
ــه  ــلي )علي ــام ع ــذي كان الإم ــو ال ــاد ه ــن الفس ــوع م ــذا الن ــون، ه ــا يملك ــم في فيظلمه
الســلام( يقــول فيــه: )إني لــو أعطيــت الأقاليــم الســبع عــلى أن اعــي الله في نملــةٍ أســلبها 

جلــب شــعرة مــا فعلــت()1(.

  7 - القناعة والقبول باليسير
ــل(: )مَ��نْ عَمِ��لَ  ــز وج ــال )ع ــة، فق ــاة الطيب ــي الحي ــم تعن ــرآن الكري ــة في الق القناع

صَالِحً��ا مِ��نْ ذَكَ��رٍ أَوْ أُنْثَ��ى وَهُ��وَ مُؤْمِ��نٌ فَلَنُحْيِيَنَّ��هُ حَيَ��اةً طَيِّبَ��ةً. ()2( . 

ويعــرض القــرآن أنموذجــاً للقناعــة مــن خــلال الحــوار الدائــر بــن فريقــن مــن قــوم 
قــارون، فريــق تطلــع إلى متــاع الدنيــا وتنــى أن يكــون لــه مثــل مــا أوتي قــارون، وفريــق 

آخــر زاهــد في الحيــاة الدنيــا متطلــع إلى ثــواب الله )عــز وجــل())(. 

نيَا يَا لَيْتَ  فقــال )عــز وجــل(: )فَخَ��رَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِ زِينَتِ��هِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَ��اةَ الدُّ
لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهَِّ خَيْرٌ 

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .1
ص255.  :224 1990،خ  للمطبوعــات، 

2. النحل/97.

). كتــاني، ســليان، الامــام عــلي نــراس ومــراس، تحقيــق: هاشــم الباججــي، بــروت، لبنــان، مطبعــة 
ص187.  :2012 ط2،  الرافديــن، 
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ابِرُونَ()1(.  َ��نْ آمَ��نَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّ لمِّ

ويلفــت الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( انتباهنــا إلى المقيــاس الحقيقــي 
للغنــى، ألا وهــو غنــى النفــس والقناعــة لا كثــرة المــال والمتــاع كــا جــاء في قولــه )صــلى 
الله عليــه وآلــه وســلم(: )ليــس الغنــى عــن كثــرة العــرض إنــا الغنــى غنــى النفــس()2(. 

ويــرى أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( أن المواطنــة الصالحــة هــي التــي تفــرض عــلى 
ــع:  ــه في التواض ــم كقول ــاً له ــاس ومنصف ــع الن ــاً م ــاً ومتواضع ــون قنوع ــان أن يك الإنس
)إيــاك والإعجــاب بنفســك، والثقــة بــا يعجبــك منهــا، وحــب الإطــراء، فــإن ذلــك مــن 

أوثــق فــرص الشــيطان في نفســه ليمحــق مــا يكــون مــن إحســان المحســنن())(.    

ويحثنــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــلى القناعــة والرضــا بالقليــل، لأنهــا صفــة مــن 
ــل  ــاد، وعم ــر المع ــن ذك ــى لم ــلام(:  )طوب ــه الس ــال )علي ــح فق ــن الصال ــات المواط صف
للحســاب، وقنــع بالكفــاف، ورضي عــن الله()4(. وقــال أيضــا: )عليه الســلام(:)القناعة 

مــال لا ينفــد()5(. 

1. القصص/80،79

2. البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد ذهنــي بــروت،  دار النوادر 
للنــشر والتوزيــع، مكتبــة الحديث النبــوي، )9 أجــزاء(، 2012،ج5: ص 68)2. 

). الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديــث 
للطباعــة والنشر والتوزيع،)10أجــزاء(، 1996،ج9: ص589.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .4
ص61). ق.ح44:   ،1990 للمطبوعــات، 

5. المصدر السابق،ح57: ص))2.
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8 - الالتزام بخلق الكرم والإيثار 

ــار كخلــق إذا تفشــى  ــار في الإســلام هــو تقديــم الغــر عــلى النفــس، والإيث إن الإيث
في المجتمــع، أدى إلى تكافــل هــذا المجتمــع ورخائــه ورقيــه، وربــا تجلــت هــذه الصــورة 
ــن، إذ  ــم المهاجري ــع إخوانه ــار م ــال الأنص ــم لح ــرآن الكري ــمه الق ــذي رس ــف ال في الموق
ارَ وَالِإيَم��انَ مِ��ن قَبْلِهِ��مْ يُِبُّ��ونَ  ؤُوا ال��دَّ جــاء في محكــم التنزيــل )عــز وجــل(: )وَالَّذِي��نَ تَبَ��وَّ
مَ��نْ هَاجَ��رَ إِلَيْهِ��مْ وَلَا يَِ��دُونَ فِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَِّّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِ��هِمْ وَلَوْ كَانَ 
بِهِ��مْ خَصَاصَ��ةٌ وَمَ��ن يُوقَ شُ��حَّ نَفْسِ��هِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمفُْلِحُ��ونَ()1(. فهذا الخلق يقوي، ويعزز 
الروابــط الاجتاعيــة، وينمــي قيمــة المواطنــة بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، ويؤكــد حقيقــة 

الانتــاء للوطــن وأهلــه، فرتقــي المجتمــع بأبنائــه ويتاســك وتقــوى أواصره)2(. 

ــوم  ــل ق ــا مث ــا رأين ــول الله م ــا رس ــرون: ي ــال المهاج ــف ق ــث الشري ــاء في الحدي وج
ــة  ــا المؤن ــر لقــد كفون ــذلاً مــن كث ــل ولا أحســن ب ــا عليهــم أحســن مواســاة في قلي قدمن
ــه  ــلى الله علي ــال )ص ــه، ق ــر كل ــوا بالأج ــينا أن يذهب ــد خش ــى لق ــأ حت ــا في المهن وأشركون

ــم())(.   ــم الله له ــم ودعوت ــم عليه ــا أثنيت ــلم(: )لا م ــه وس وآل

ــن  ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول )ص ــا الرس ــا آخ ــه لم ــرة أن ــب الس ــروي كت وت
المهاجريــن والأنصــار، قــام مــن الانصــار ســعد بــن الربيــع فعــرض عــلى عبــد الرحمــن 
ــه وأهلــه ومالــه في قســمة متســاوية،  ابــن عــوف وكان مــن المهاجريــن أن يشركــه في بيت

1. الحشر/9.

2.ابــو ســلمية، يوســف محمــد ســليم، المواطنــة في الفكــر الإســلامي ودور كليــات الربيــة بغــزة في تدعيمهــا 
مــن وجهــة نظــر طلبتهــا، رســالة ماجســتر منشــورة، الجامعــة الإســلامية، كليــة الربيــة، قســم أصــول الربيــة، 

2009: ص6).

).  الرمــذي، محمــد بــن عيســى )ت279 هـــ(، الجامــع الصحيــح ســنن الرمــذي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر 
وآخــرون، بــروت، دار احيــاء الــراث العــربي، )8 أجــزاء(، 2000،ج7: ص74).
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ولكــن عبــد الرحمــن شــكره وطلــب منــه أن يرشــده إلى ســوق المدينــة ليشــتغل فيهــا، ولم 
ــه بــل كان شــأن عامــة  يكــن هــذا شــأن ســعد بــن الربيــع منفــرداً فيــا عرضــه عــلى أخي

ــض)1(.  ــع بع ــم م ــم بعضه ــم وتعاونه ــة في علاقته الصحاب

ــلى  ــر ع ــار الغ ــذات وإيث ــران ال ــلى نك ــلام( ع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــى الإم ــد ترب ولق
ــه  ــلام( وزوجت ــه الس ــام )علي ــد روي أن الإم ــي، فق ــا يعط ــة لم ــه، وإن كان في حاج نفس
وأولاده )عليهــم الســلام(، أعطــوا طعامهــم ثلاثــة أيــام متتاليــة إلى المحتاجــن مــن 
مســكن وفقــر ويتيــم، وهــم صائمــون فنزلــت الآيــة الكريمــة فيهــم بقولــه )عــز وجل(:  
ا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهَِّ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ  عَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيًرا * إِنََّ )وَيُطْعِمُونَ الطَّ
جَ��زَاء وَلَا شُ��كُورًا()2( لتكــون شــاهداً عــلى عظمــة أهــل البيــت الكــرام )عليهــم الســلام( 
ــجية  ــار، س ــك: )الإيث ــلام( في ذل ــه الس ــلي )علي ــام ع ــول الإم ــك يق ــم، وفي ذل وإيثاره

ــار.( ))( ــرار، وشــيمة الأخي الأب

 9 - التحلي بالحلم 

الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك)4(.   

وقــد تجــاوز قــوم نبــي الله هــود )عليــه الســلام( لمــا دعاهــم إلى عبــادة الله )عــز 

1. شــحاتة، حســن حســن، معــالم الجهــاد الاقتصــادي مــن وحــي الهجــرة، مــص، بحــث منشــور، جامعــة 
الازهــر، 2009: ص4.

2. الإنسان/9-8.

ــن  ــه: حس ــي برتيب ــم، عُن ــم ودُرر الكل ــرر الحك ــد )ت510 هـــ(، غُ ــد الواح ــن عب ــح الدي ــدي، ناص ). الآم
الأعلمــي، بــروت، منشــورات مؤسســة الأعلمــي، )) أجــزاء(، 2002،ج2: ص96).

4. الجاحــظ، أبــو عثــان عمــرو )ت255 هـــ(، تهذيــب الأخــلاق، مــص، طنطــا، تحقيــق ونــشر: دار الصحابــة 
للــراث، 1989: ص)2.
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وجــل(، حــد الأدب معــه فحلــم عليهــم وتحمــل أذاهــم وفضاضتهــم لســعة صــدره، كــا 
بــن القــرآن الكريــم: )وَإِلَى عَ��ادٍ أَخَاهُ��مْ هُ��وداً قَالَ يَا قَ��وْمِ اعْبُدُواْ الّلهَ مَ��ا لَكُم مِّنْ إِلَ���هٍ غَيْرُهُ 
أَفَاَ تَتَّقُونَ * قَالَ المَْلُأ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِ سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيَن * 
قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنيِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالمَِيَن * أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ 
نَاصِ��حٌ أَمِ��يٌن. ( )1( وعــن رســولنا الكريــم محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: )لا 
يبلغنــي أحــد منكــم مــا قيــل فّي، فــإني أحــب أن أخــرج إليكــم وأنــا ســليم الصــدر()2(. 

وذكــر عــن الامــام الباقر)عليــه الســلام(: »مــن كــف غضبــه، عــن النــاس، كــف الله 
عنــه عــذاب يــوم القيامــة«))(. 

ودعــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( إلى أن يكــون المــربي والقائــد حليــاً، حتــى ينــال 
احــرام وتقديــر الآخريــن، ويملــك زمــام قلوبهــم ومشــاعرهم بحِلمــه، فقال:)بالحلِــم 
تكثُــر الأنصــار( وقــال ايضــاً: )بالاحتــال والِحلــم يكــون لــك النــاس أنصــاراً وأعوانــاً( 
وقــد عــدّ )عليــه الســلام( الِحلــم مــن مــكارم الأخــلاق فقــال: )ضــادّوا الغضــب بالِحلــم 

تحمــدوا عواقبكــم في كل أمــر()4(. 

وقال: )عليه السلام(: )آلة الرياسة سعة الصدر.()5( 

1. الأعراف/68-65.

2. أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث )ت275 هـــ(، ســنن أبي داود، تحقيــق: ســعيد اللحــام بــروت، دار الفكــر، 
1990: ص4860.

ــه  ــواد الفقي ــد ج ــق: محم ــكافي، تحقي ــول ال ــوب )ت29) هـــ(، اص ــن يعق ــد ب ــر محم ــو جعف ــي، أب ). الكلين
ــزاء(، 2005،ج2: ص04). ــة، )8 أج ــى للطباع ــان، دار المرت ــروت،  لبن ــي، ب ــف البقاع ــور يوس والدكت

ــان،  ــروت، لبن ــلام، ب ــم الس ــت عليه ــل البي ــد أه ــوي عن ــج الرب ــح المنه ــن، ملام ــهاب الدي ــذاري، ش 4.الع
النــاشر مركــز الرســالة، 2006: ص78.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  5.الــرضي، 
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ــاس ولا  ــوا  بوجــه الن ــه عــلى أن لا يغضب ــه الســلام( ولات وحــث الإمــام عــلي )علي
يلقوهــم  بوجــوه مكفهــرة ولا يســيئوا الظــن بهــم، ففــي وصيــة لــه )عليــه الســلام( لابــن 
عمــه عبــد الله بــن العبــاس عنــد توليتــه ايــاه عــلى البــصة، يقــول امــر المؤمنــن: )ســع 
النــاس بوجهــك ومجلســك وحكمــك وايــاك والغضــب فإنّــه طــرة مــن الشــيطان.( )1(

10 - التحلي بالعفو والتسامح  

يعــد التســامح مــن المبــادئ الرئيســة للمواطنــة، فهــو عــاد حقــوق الإنســان وأســاس 
��عَةِ أَن يُؤْتُ��وا  للقضــاء عــلى العنــف قــال )عــز وجــل(:) وَلَا يَأْتَ��لِ أُولُ��و الْفَضْ��لِ مِنكُ��مْ وَالسَّ
أُولِي الْقُرْبَى وَالمَْسَاكِيَن وَالْمهَُاجِرِينَ فِ سَبِيلِ اللهَِّ  وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهَُّ 

لَكُ��مْ  وَاللهَُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ()2(. 

ــا،  ــاء إلين ــن أس ــان عمَّ ــو والإحس ــح والعف ــه بالصف ــل( في آيات ــز وج ــا الله )ع يأمرن
ابتغــاء رضوانــه وطمعــاً فيــا أعــده للعافــن مــن حســن الجــزاء، ومــن المعلــوم أن العفــو 
مــن أبــرز أخــلاق الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، ومــن أشــهر طباعــه، ومــن 

ــه وســجاياه))(.  أَجَــلِّ صفات

ففــي حديــث لنبينــا محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول: )رحــم الله عبــداً، 
ــاع، ســمحاً إذا اشــرى، ســمحاً إذا اقتــى()4(.  ســمحاً إذا ب

للمطبوعات، 1990، ق.ح176: ص79).

1. المصدر السابق، ك76: ص50).

2. النور/22. 

ــارف،  ــروت، دار التع ــن، ب ــث والمحدث ــات في الحدي ــروف )ت)140 هـــ(، دراس ــم مع ــيني، هاش ). الحس
1978:ص1)4. ط2، 

4. البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد ذهنــي بــروت،  دار النوادر 
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ويجســد أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( أخــلاق الإســلام العظيــم 
في تعليمــه للنــاس أنّ اســلوب التســامح والعفــو هــو الأســلوب الــذي طبع حياتــه بطابعه 
منــذ كان شــاباً يعمــل في ســبيل الله في مكــة المكرمــة بتوجيــه رســول الله )صــلى الله عليــه 
ــة، وهــذا التســامح والعفــو  ــه في مســجد الكوف ــه وســلم( وإلى ان استشــهد في محراب وآل
ــه  ــه أمــر المؤمنــن عــلي )علي ــة في التعامــل مــع الأعــداء عــر عن وهــذه الإنســانية العالي

الســلام( في كثــر مــن مواقفــه وفي كثــر مــن تعاليمــه، بــل وجعلــه قاعــدة عامــة.)1(

وعــر عنهــا الإمــام )عليــه الســلام( بموقفــه المشــهور مــن ابــن ملجــم المــرادي الــذي 
اغتالــه في مســجد الكوفــة، إذ أوصى )عليــه الســلام( ولديــه الحســن والحســن )عليهــا 
ــنوا  ــقوه، وأحس ــوه واس ــر، وأطعم ــذا الاس ــوا ه ــه:  )احبس ــه بقول ــل وفات ــلام( قب الس
ــع فّي، إن شــئت اســتقدت وإن شــئت صالحــت،  ــا صن ــا أولى ب إســاره، فــإن عشــت فأن

وإن فذلــك إليكــم، فــإن بــدا لكــم أن تقتلــوه فــلا تثّلــوا بــه.()2( 

ــة  ــانية والرحم ــم الإنس ــه أروع ملاح ــع قاتل ــلام( م ــه الس ــلي )علي ــام ع ــد الإم  فجس
ــامح))(.  ــو والتس والعف

ــة كانــت  ــه جنــى جناي ــه الســلام( أن غلامــاً ل وروي عــن عــلي بــن أبي طالــب )علي
توجــب العقــاب فأمــر بتأديبــه، فانــرى العبــد قائــلًا:) يــا مــولاي والكاظمــن الغيــظ، 

للنشر والتوزيع، مكتبة الحديث النبوي، )9 أجزاء(، 2012،ج7: ص59).  

ــن، محمــد مهــدي )ت1421 هـــ(، دراســات في نهــج البلاغــة،  بــروت، دار الزهــراء، ط2،  1. شــمس الدي
2001:ص))1.

2. المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي )ت1111 هـــ(، بحــار الانــوار، تحقيــق: مؤسســة الوفــاء، بــروت، 
ط2، )110 أجــزاء(، 2009،ج42: ص206.

). الاديــب، عــادل، الامــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، ادوار محوريــة وقيــادة متميــزة في الإســلام، 
بغــداد، مطبعــة المغــرب، )201: ص176.
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فقــال )عليــه الســلام( : خلــو عنــه، فقــال: يامــولاي والعافــن عــن النــاس، فقــال )عليــه 
الســلام (: قــد عفــوت عنــك، قــال : يامــولاي والله يحــب المحســنن، فقــال )عليــه 

ــه الله.()1(  ــر لوج ــلام(:)أنت ح الس

ويــرى أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أن الحاكــم إذا أراد أن يكــون 
مواطنــاً صالحــاً عليــه أن يتصــف بالعــدل والعفــو، ولــذا قال:)جمــال السياســة العــدل في 

الإمــرة والعفــو مــع القــدرة()2(. 

وقــال )عليــه الســلام( ايضــا:  )إذا قــدرت عــلى عــدوك فاجعــل العفــو عنــه شــكراً 
للقــدرة عليــه())(.    

11 - حب الخير لأبناء الوطن والإشفاق عليهم 

إن هــذا المقــوم يجســد معــاني المواطنــة الحقيقيــة، فيغــرس في المجتمــع الخــر والتآلــف 
ــاء  ــاء والعط ــى الانت ــن معن ــاء الوط ــعر أبن ــا يستش ــن خلاله ــي، فم ــك المجتمع والتمس
ــد،  ــان واح ــم كي ــعور بأنه ــلى الش ــم ع ــا، وحثه ــاءه عليه ــلام أبن ــى الإس ــن، إذ ربّ للوط
ــوا  ــوَةٌ فَأَصْلِحُ ــونَ إخِْ ــاَ الْمُؤْمِنُ ــز وجل(:)إنَِّ ــال الله )ع ــد فق ــد واح ــدة، وجس ــة واح وأم
ــاء  ــع الأنبي ــه جمي ــونَ. ()4( . وهــذا الخلــق تحــلى ب ــمْ تُرْحَمُ كُ ــوا اللهََّ لَعَلَّ قُ ــمْ وَاتَّ ــنَْ أَخَوَيْكُ بَ

ــروت،  ــة، ب ــرة النبوي ــب الع ــب ومصائ ــنية في مناق ــس الس ــن )71)1 هـــ(، المجال ــيد محس ــن، الس 1. الام
التعــارف للمطبوعــات، )4 أجــزاء(، ط2، 1992،ج4: ص)5. النــاشر دار 

2.  الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديث 
للطباعة والنــشر والتوزيع،)10أجزاء(، 1996،1996،ج4: ص2)).

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .(
.245 ص  ك11:  ق.   ،1990 للمطبوعــات، 

4. الحجرات/10.
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الذيــن كانــوا أكثــر النــاس حرصــا عــلى أقوامهــم ومحبــة لهــم ونجــد ذلــك في ســلوك نبــي 
ــز  ــه )ع ــاء في قول ــا ج ــده، ك ــر لبل ــو بالخ ــذي راح يدع ــلام( ال ــه الس ــم )علي الله إبراهي
وجــل(:)وَإِذْ قَ��الَ إِبْرَاهِي��مُ رَبِّ اجْعَ��لْ هَ���ذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَ��نِيَّ أَن نَّعْبُدَ الَأصْنَامَ()1(.  
ــن  ــاة م ــة والنج ــم الهداي ــى له ــه يتمن ــده ووطن ــل بل ــلى أه ــفق ع ــح مش ــن الصال فالمواط

ــذاب)2(.  الع

والرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ربــى أصحابــه عــلى حــب الخــر للنــاس كــا 
يحبونــه لأنفســهم فقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:  )لايؤمــن أحدكــم حتــى يحــب 

لأخيــه مــا يحــب لنفســه())(. 

فبهــذا الخلــق وبهــذا الســلوك تتجســد معــاني المواطنــة الحقــة التــي تعمــل عــلى 
ــات  ــد للمؤسس ــلا ب ــق ف ــذا الخل ــة له ــس الحاج ــن بأم ــه، ونح ــن وبأبنائ ــاء بالوط الارتق
الربويــة أن تعمــل عــلى غــرس هــذا الخلــق في أبنــاء الأمــة حتــى يســود الحــب والخــر)4(.
ــذي  ــه:  )وال ــك بقول ــن ذل ــلم( ع ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــم )ص ــول الكري ــر الرس وع
نفــي بيــده لا تدخلــوا الجنــة حتــى تؤمنــوا ولا تؤمنــوا حتــى تحابــوا.()5( ومــن مواقــف 

1. إبراهيم /5).

ــاة الصحابــة، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، بــروت،  2. الكاندهلــوي، محمــد يوســف )ت84)1 هـــ(، حي
ــالة، 1999: ص404. ــة الرس ــان، مؤسس لبن

).البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد ذهنــي بــروت،  دار النوادر 
للنــشر والتوزيــع، مكتبــة الحديــث النبــوي، )9 أجــزاء(، 2012،ج1: ص12.

4. ابــو ســلمية، يوســف محمــد ســليم، المواطنــة في الفكــر الإســلامي ودور كليــات الربيــة بغــزة في تدعيمهــا 
مــن وجهــة نظــر طلبتهــا، رســالة ماجســتر منشــورة، الجامعــة الإســلامية، كليــة الربيــة، قســم أصــول الربيــة، 

2009:ص8). 

5.ابــن ماجــه أبي عبــد الله )ت)27 هـــ(، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: الشــيخ الالبــاني، الريــاض، مكتبــة المعــارف 
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الإمــام علي)عليــه الســلام( مــا يــؤشر عــلى إنســانية الإســلام في التعامــل مــع كبــار الســن، 
وإن لم يكونــوا مــن المســلمن، مــر شــيخ مكفــوف كبــر يســأل، قــال امــر المؤمنــن 
ــلام( :  ــه الس ــال )علي ــصاني فق ــن ن ــر المؤمن ــا أم ــوا: ي ــذا؟ قال ــن ه ــلام( م ــه الس )علي

ــال()1(.  ــت الم ــن بي ــه م ــوا علي ــوه؟! انفق ــز منعتم ــر وعج ــى اذا ك ــتعملتموه حت )اس

ــسر  ــا ي ــسره م ــح ي ــن الصال ــلام( إلى أن المواط ــه الس ــلي )علي ــام ع ــار الإم ــد أش وق
أخــاه ويريــد لــه مــا يريــده لنفســه، ويؤلمــه مــا يــؤلم أخــاه فقــال )عليــه الســلام(): فأحبــب 
ــه مــا تكــره لهــا، ولا تظَلــم كــا لا تحــب أن تُظلــم،  لغــرك مــا تحــب لنفســك، واكــره ل

وأحســن كــا تُحــب أن يُحســن إليــك()2(. 

12 - الاخوة بين الناس 
ــن  ــن، متحارب ــار متنافري ــن الن ــرة م ــفا حف ــل الإســلام عــلى ش ــرب قب ــد كان الع لق
فنزلــت الآيــات، قيــل لهــم: تحابــوا فتحابّــوا، وقيــل لهــم تآخــوا فتآخــوا، فنزلــت عليهــم 
الآيــات فقالــوا: ســمعنا وأطعنــا، فــإذا بالفرقــاء والمتنافريــن أصبحــوا دولــة، قــال )عــز 

ونَ())( . ��ا المُْؤْمِنُ��ونَ إِخْ��وَةٌ فَأَصْلِحُ��وا بَ��يْنَ أَخَوَيْكُ��مْ وَاتَّقُ��وا اللهََّ لَعَلَّكُ��مْ تُرْحَمُ وجــل(: )إِنََّ

إن في الشريعــة الإســلامية شــيئاً بالــغ الأهميــة، وهــو ربــط المجتمــع الإســلامي 
وتاســكه وإشــاعة المــودة بــن أبنائــه، وقــد أقــام الإســلام الوحــدة الكــرى بــن 

للنشر والتوزيع، )2 جزء(، 1998، ج1: ص26. 

1. العامــلي، محمــد بــن الحســن الحــر )ت1104 هـــ(، وســائل الشــيعة، قــم، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت لاحيــاء 
الــراث، مكتبــة الصــدوق، )11 جــزء(، ط2، 1994،ج11: ص49.      

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .2
ص296. 1990،ك1):  للمطبوعــات، 

). الحجرات/10.      
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ــة  ــن رابط ــوى م ــلام أق ــة الإس ــد رابط ــم، وع ــم وعواطفه ــن قلوبه ــف ب ــلمن وأأل المس
ــاء  ــدأ في البن ــه وســلم( قــد ب ــه وآل ــذا نجــد رســول الله )صــلى الله علي ــدم، ل النســب وال
الأخــوي الراســخ، ليقيــم دولــة الإســلام عــلى أســاس ســليم، وقــد تبنــى النبــي )صــلى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ذلــك بصــورة إيجابيــة منــذ فجــر دعوتــه، فآخــى بــن المهاجريــن 
والأنصــار، وشــملت هــذه الإخــوة جميــع المســلمن، وقــد آخــى )صــلى الله عليــه وآلــه 
ــن  ــة علمــه الإمــام عــلي أمــر المؤمن ــاب مدين ــه وب ــن وصي ــه وب ــك بين ــل ذل وســلم( قب

ــلام()1(.  ــه الس )علي

وعــن قــول الرســول )صــلى الله عليه وآله وســلم(:  )المســلم أخــو المســلم، لا يظلمه، 
ولا يســلمه، ومــن كان في حاجــة أخيــه، كان الله في حاجتــه، ومــن فــرّج عــن مســلم كربة، 

فــرج الله عنــه كربــة مــن كربات يــوم القيامــة()2(. 

ويجســد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في نفوســنا الكثــر مــن مواقــف الأخــوة والمحبــة 
ــا  ــه وســلم(، حين ــه وآل ــراش الرســول )صــلى الله علي ــه في ف ــة مبيت ــه ليل ولا ســيا موقف
اجتمعــت قريــش يتشــاورون في أمــر النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( حــن خافــوه، 
ــه، فــا كان مــن الرســول )صــلى الله  وقــر رأيهــم بعــد المشــاورة عــلى قتلــه ليســريحوا من
ــام  ــه أن ين ــب من ــلام( وطل ــه الس ــاً )علي ــام عليّ ــف الإم ــلم( إلّا أن كلّ ــه وس ــه وآل علي
مكانــه، لأنــه يعــرف مــن هــو عــلي )عليــه الســلام(، بــل ويكلفــه أصعــب المهــام، ومــن 
ــك  ــلام، ولذل ــأن الإس ــلاء ش ــبيل إع ــهاد في س ــؤدي الى الاستش ــي ت ــك الت ــا تل ضمنه
فقــد شرى نفســه ابتغــاء مرضاتــه، قــال )عــز وجل(:)وَمِنَ النَّ��اسِ مَ��ن يَشْ��رِي نَفْسَ��هُ ابْتِغَاءَ 

ــواء، 1988:  ــروت، دار الاض ــن، ب ــن العابدي ــام زي ــاة الإم ــف )ت))14 هـــ(، حي ــر شري ــرشي، باق 1. الق
ص8.   

2.البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد ذهنــي بــروت،  دار النوادر 
للنــشر والتوزيــع، مكتبــة الحديــث النبــوي، )9 أجــزاء(، 2012،ج1: ص274.
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مَرْضَ��اتِ اللهَِّ وَاللهَُّ رَءُوفٌ بِالْعِبَ��ادِ()1(. فنــام عــلي )عليــه الســلام( في المــكان الــذي حــدده 
لــه النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( غــر مبــالٍ بالنتائــج، فهــو يعلــم علــم اليقــن أن 

الله يحرســه ويــا لــه مــن دليــل في الأخــوة والمحبــة والتضحيــة)2(. 

وقال )عليه السلام(: )لقاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلوا.())( 

13- تربية النفس وتزكيتها وتقويمها 
إن مــن المبــادئ الربويــة الروريــة لإصــلاح النفــس، مداومــة الإنســان الراغــب في 
الخــر عــلى تعهــد نفســه بالرقيــة، وتنقيتهــا مــن المعــاصي والرذائــل والعيــوب ومجاهــدتها 
وحملهــا عــلى طاعــة الله )عــز وجــل(، والتحــلي بجميــل الأخــلاق والأفعــال والأقــوال 
وإرادة الخــر للنفــس ولمــن معهــا، ومــن المشــاهد القرآنيــة مــا حــدث بــن نبــي الله موســى 
)عليــه الســلام( والرجــل الــذي اســتغاث بــه مــن قومــه، فقــال )عــز وجل(:)قَ��الَ رَبِّ 
إِنِّ��ي ظَلَمْ��تُ نَفْسِ��ي فَاغْفِ��رْ لِ��ي فَغَفَ��رَ لَ��هُ إِنَّهُ هُ��وَ الْغَفُ��ورُ الرَّحِيمُ* قَ��الَ رَبِّ بمَِا أَنْعَمْ��تَ عَلَيَّ 
فَلَ��نْ أَكُ��ونَ ظَهِ��يًرا لِّلْمُجْرِمِ��يَن()4(. وجــاء في تفســر الآيــة، أن موســى )عليــه الســلام( لم 
يقصــد القضــاء عــلى الرجــل بقتلــه إيــاه فلــا رآه جثــة هامــدة بــن يديــه اســرجع ونــدم 
عــلى فعلتــه وعزاهــا إلى الشــيطان وغوايتــه، ثــم اســتطرد يعــرف بظلمــه لنفســه أن حّملهــا 
هــذا الــوزر ثــم أخــذ بعــد ذلــك عهــداً عــلى نفســه أمــام الله ألا يقــف في صــف المجرمــن 

1. البقرة/207.

2. المهاجــر، عبــد الحميــد، الإمــام عــلي ســرته الذاتيــة وفكــره الحضــاري، بــروت، لبنــان، مؤسســة الاعلمــي 
للمطبوعــات، )2جــزء(، 1992،ج1: ص47.  

). الكليني،2000،ج2:ص179.

4. القصص/17.
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ظهــراً ومعينــا)1(. 

ــذات  ــإدارة ال وفي ضــوء مــا ســبق، يجــب أن يكتســب المواطــن المهــارات الخاصــة ب
وتقويمهــا ليعــدل مــن ســلوكه بــا ينســجم مــع أوامــر الــشرع ونواهيــه، وبذلــك تتحقــق 
فيــه القــوة النفســية التــي عــر عنهــا المــربي فقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:  )الكّيــس 
مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت والعاجــز مــن أتبــع نفســه هواهــا ثــم تنــى عــلى 

الله()2(. 

وعــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــن ذلــك بقولــه: )ايهــا النــاس تولــوا مــن 
انفســكم تأديبهــا، واعدلــوا بهــا عــن ضراوة عاداتهــا())(. 

14 - مخالطة الناس وتحمل أذاهم

تــأتي تنميــة الشــخصية الاجتاعيــة واكتســاب الخــرات وتعديــل ســلوك الفــرد مــن 
خــلال مخالطــة الأفــراد فيــا بينهــم، ومــا يــدل عــلى ذلــك مــا جــاء عــلى لســان نــوح )عليــه 
قَامِــي  ــرَُ عَلَيْكُــم مَّ الســلام( وهــو يخاطــب قومــه كــا في قولــه )عــز وجــل(: )إنِ كَانَ كَ
ــذي  ــلم(المؤمن ال ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــم ):)ص ــول الكري ــال الرس ــرِي()4( وق وَتَذْكِ
يخالــط النــاس ويصــر عــلى أذاهــم أعظــم أجــراً مــن المؤمــن الــذي لا يخالــط النــاس ولا 

1. قطــب، ســيد )ت86)1 هـــ(، معــالم في الطريــق، بــروت، دار الــشروق للطباعــة والنــشر، ط6، 1979: 
ص 268.

2. ابــن ماجــه أبــو عبــد الله )ت)27 هـــ(، ســنن ابــن ماجــه، تحقيق: الشــيخ الالبــاني، الريــاض، مكتبــة المعارف 
للنــشر والتوزيع، )2 جــزء(، 1998،ج2: ص)142.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  ).الــرضي، 
ص405. ق.ح59):   ،1990 للمطبوعــات، 

4. يونس/71.
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يصــر عــلى أذاهــم()1(. 

إن لصــلاة الجاعــة فوائــد كثــرة، ومصالــح عظيمــة، ومنافــع متعــددة، لمــا فيهــا مــن 
قيــم المواطنــة، لأن ملاقــاة النــاس بعضهــم بعضــاً توجــب المحبــة، والألفــة، والتعــارف 
والاختــلاط؛ لأن النــاس إذا صــلى بعضهــم مــع بعــض حصــل التعــارف، ونمــت روابــط 
الانتــاء ووحــدة الكلمــة وتحقــق التضامــن الاجتاعــي، وفيها تعــارف المســلمن وتآلفهم 
وتعاونهــم عــلى الــر والتقــوى وإن الأمــة الإســلامية تتعــود عــلى الاجتــاع وعــدم التفّرق 
فهــي مجتمعــة عــلى طاعــة ولي الأمــر ويستشــعر المســلم وقوفــه في صــف الصــلاة كــا قــال 
اكِعِــنَ()2(. فيشــعر  كَاةَ وَارْكَعُــواْ مَــعَ الرَّ ــلَاةَ وَآتُــواْ الــزَّ الله )عــز وجــل(:  )وَأَقِيمُــواْ الصَّ
المســلمون بالمســاواة وتحطيــم الفــوارق الاجتاعيــة؛ لأنهــم يجتمعــون في المســجد، أغنــى 
النــاس بجنــب أفقــر النــاس، والأمــر إلى جنــب المأمــور، والحاكــم إلى جنــب المحكــوم، 
والصغــر إلى جنــب الكبــر، وهكــذا، فيشــعر النــاس بأنهم ســواء فتحصل بذلــك الألفة، 
ولهــذا أمــر النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بمســاواة الصفــوف فيحصــل التعــاون 

عــلى الــر والتقــوى، والتــواصي بالحــق والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر))(. 

إن في مخالطــة النــاس والمجاهــدة في تحمــل أذاهــم كــسراً للنفــوس وقهــراً للشــهوات، 
ــدود  ــن لح ــه ولم تذع ــذب أخلاق ــن لم تته ــق م ــة في ح ــن العزل ــل م ــي أفض ــم فه ــن ث وم

الــشرع شــهواته)4(. 

1.ابــن ماجــه أبــو عبــد الله )ت)27 هـــ(، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: الشــيخ الالبــاني، الريــاض، مكتبــة المعارف 
للنــشر والتوزيع، )2 جــزء(، 1998،ج2: ص8))1.

2. البقرة/)4.

ــدول  ــربي ل ــة الع ــب الربي ــها، مكت ــا، تدريس ــا، أهدافه ــة »مفهومه ــة الوطني ــلي، الربي ــالم ع ــاني، س ).القحط
الخليــج، رســالة الخليــج العــربي، عــدد)66(، 1998: ص29-27.

4. ابــن هشــام، عبــد الملــك )218 هـــ(، الســرة النبويــة، ســرة ابــن هشــام، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد 
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ــن  ــر ب ــة والتهاج ــن المقاطع ــلم( م ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول )ص ــذر الرس ــد ح وق
الإخــوة في المجتمــع الواحــد بقولــه: )لا يحــل لمســلم أن يهجــر أخــاه فــوق ثــلاث ليــال، 

ــدأ بالســلام()1(.   ــذي يب ــان فيعــرض هــذا ويعــرض هــذا وخرهمــا ال فيلتقي

ــب  ــكلام والتخاط ــن ال ــن كحس ــع الآخري ــل م ــآداب التعام ــزام ب ــن الالت ــد م ولا ب
واحــرام الآخريــن وعــدم الســخرية منهــم، وتقديــم الشــكر للنــاس عــلى مــا يقدمونــه 

مــن خدمــات)2(. 

وامتثــالاً للتوجيــه النبــوي الشريــف قــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )مــن 
صنــع إليكــم معروفــاً فكافئــوه فــإن لم تجــدوا مــا تكافئونــه فادعــوا لــه حتــى تــروا أنكــم 

كافأتــوه())(. 

إذا قلنــا إن المواطنــة هــي علاقــة الفــرد مــع المجتمــع اقتــى هــذا مخالطــة صحيحــة 
ــوا  ــه: )خالط ــلام( بقول ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــار إلي ــا أش ــذا م ــة، وه ــشرة طيب وع

ــوا إليكــم()4(.  ــم معهــا بكــوا عليكــم، وإن عشــتم حن ــاس مخالطــة، إن مت الن

ويــرى أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( المواطنــة الصالحــة هــي أن يكــون الفــرد نقيــا 

الحميد، القاهرة، )جزءان(، 1990،1990،ج1: ص244.

1. البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد ذهنــي بــروت،  دار النوادر 
للنــشر والتوزيــع، مكتبــة الحديث النبــوي، )9 أجــزاء(، 2012،ج5: ص2256.

2. ابو دف، محمود خليل، تربية المواطنة من منظور إسلامي، غزة الجامعة الاسلامية، 2004: ص258.

). أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث )ت275 هـــ(، ســنن أبي داود، تحقيــق: ســعيد اللحــام بــروت، دار الفكــر، 
1990:ص 128.                                             

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .4
ص56). ق.ح10:   ،1990 للمطبوعــات، 
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ــه:  ــا في قول ــا ك ــاس دائ ــك الن ــة أن يأمن ــشر إلى درج ــاركا لل ــا، وت ــر دائ ــلا للخ وفاع
ــه مأمــون()1(.  ــشر من ــه مأمــول، وال ــر من )الخ

ويصــور أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(المواطن الصالــح أن يكــون ســخياً عنــد 
معاشرتــه للنــاس كــا في قولــه )عليــه الســلام(:  )إن الله تبــارك وتعــالى رضي لكــم 

الإســلام دينــا، فأحســنوا صحبتــه بالســخاء وحســن الخلــق()2(. 

15 - تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
ــواء  ــم س ــا بينه ــاندوا في ــع ويتس ــاء المجتم ــن أبن ــة أن يتضام ــة العام ــي المصلح تعن
كانــوا أفــراداً أو جماعــات، عــلى اتخــاذ مواقــف إيجابيــة كثــرة، بدافــع مــن شــعور وجــداني 
ــاد  ــكون لإيج ــع ويتاس ــاون الجمي ــلامية، إذ يتع ــدة الإس ــل العقي ــن أص ــع م ــق، ينب عمي
المجتمــع الافضــل، ودفــع الــرر عــن أفــراده، وعليــه فــإن عــلى الإنســان أن يبنــي 
علاقاتــه بمــن حولــه عــلى هــذا الأســاس، فالمصلحــة إن ناقضــت مقاصــد الشريعــة فهــي 

ــة))(.  ــت بمصلح ليس

ــاً، وحفــظ ديــن الأمــة، وحمايــة عقــول  ــاً ومعنوي ــاة النــاس مادي إن الحفــاظ عــلى حي
أبنائهــا وفكرهــا مــن الانحــراف، وصيانــة أعراضهــم وحرماتهــم مــن الانتهــاك، يعنــي 
المواطنــة الصالحــة التــي تُعنــى بالمصلحــة العامــة، وبنــاءً عليــه فــإن المواطــن الصالــح لا 

1.   الــرضي، الشريــف محمــد بــن الحســن )ت406 هـــ( نهــج البلاغــة، بــروت، لبنــان، دار المعــارف 
ص222.  خ)19:  ق.ح10:   ،1990 للمطبوعــات، 

2.  الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديث 
للطباعــة والنشر والتوزيع،)10أجــزاء(، 1996،ج4: ص189. 

).علــوان، بتــول حســن، المواطنــة في الفكــر الإســلامي المعــاصر، أطروحــة دكتــوراه، كليــة العلــوم السياســية، 
جامعــة بغــداد، العــراق، 2006: ص151. 
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يســعى إلى تحقيــق رغباتــه وطموحاتــه وأمانيــه عــلى حســاب المصلحــة العامــة وبــا يــر 
بالآخريــن، أو يقــدم مصالحــه الشــخصية عــلى مصلحــة الوطــن. إن المســتقرئ للشريعــة 
ــه بجــلاء أن الشريعــة مبتغاهــا  ــن ل ــة عــلى مقاصدهــا يتب في مصادرهــا ومواردهــا الدال
رعايــة المصالــح العامــة، وحفــظ نظــام الأمــة واســتدامة صلاحــه لصالــح الإنســان)1(. 

وقــد بــن نبــي الله يوســف )عليــه الســلام( بمثــال يحتذى بــه في الحرص عــلى مصلحة 
الآخريــن حينــا طلــب مــن ملــك مــص أن يوليــه عــلى خزائــن الأرض كــا في قولــه )عــز 

وجــل(: )قَــالَ اجْعَلْنـِـي عَــلَى خَزَآئِــنِ الأرَْضِ إنِيِّ حَفِيــظٌ عَلِيــمٌ()2( .

إذ جــاء في تفســر الآيــة أن يوســف )عليــه الســلام( ســأل العمــل، لقدرتــه عليــه، ولمــا 
فيــه مــن المصالــح للنــاس، وليتــصف لهــم عــلى الوجه الأحــوط والأرشــد))(.

وجــاء في الحديــث الشريــف للرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:  )أحــب الناس 
إلى الله أنفعهــم للناس()4(. 

إن مصلحــة العبــاد تتحقــق في الانقيــاد للشريعــة، كــا أن فعــل الخــر وتحقيــق مصالح 
ــه، وإذا  ــوا علي ــم خــراً فأعين ــه الســلام(: )إذا رأيت الأمــة هــو مــراد الــشرع، فقــال )علي
ــول:  ــلم( كان يق ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــإن رس ــه، ف ــوا عن ــم  شراً فاذهب رأيت

1. بــن عاشــور، محمــد الطاهــر )ت21)1 هـــ(، منهــج الإمــام الطاهــر بــن عاشــور في التفســر، تحقيــق: نبيــل 
احمــد، القاهــرة، الــدار المصيــة للنــشر، 2001: ص292.

2. يوسف/55.

). ابــن كثــر، ابــو الفــداء اســاعيل )ت774 هـــ(، البدايــة والنهايــة، تحقيــق: عبــد الله بــن عبد المحســن الركي، 
القاهــرة، مــص، دار هجــر للطباعة والنــشر والتوزيع والإعــلان، )20جــزءاً(، )200،ج2: ص254.

4. الطــراني، ســليان بــن أحمــد )ت60) هـــ(، المعجــم الأوســط، تحقيــق: محمــد حســن، بــروت، دار الكتــب 
العلميــة، )10 أجــزاء(، 1994،ج2: ص106.



المواطنـــة في فكر الامام علي )عليه ال�سلام( وتطبيــقاتها التربــوية152

يابــن آدم، اعمــل الخــر ودع الــشر فــإذا أنــت جــوادٌ قاصــدٌ. ()1( 

وقــد اشــتهر الإمــام )عليــه الســلام( بحرصــه في الحفــاظ عــلى بيــت مــال المســلمن، 
فــكان يعــد نفســه حارســاً أمينــاً عــلى هــذه الأمــوال العامــة، وليــس صاحبــاً أو مالــكاً لهــا، 
ولقــد طلــب منــه أحــد الأشــخاص في إحــدى المــرات مــا لا يســتحق مــن بيــت المــال)2(. 

فقــال لــه )عليــه الســلام(: )إنَّ هــذا المــال ليــس لي ولا لــك وإنــا هــو فـــيء 
  . )( ( ) للمســلمن

16- المشاركة والتعاون في الحياة العامة 
 شّرع الإســلام مبــدأ التعــاون والمشــاركة  فيعــدان مــن الأســباب الوثيقــة في ترابــط 
المســلمن وتاســكهم فيــا بينهــم فإنهــا يعقــدان أواصر المحبــة بينهــم، ومــن أوثق اســباب 
التكافــل الاجتاعــي، وإذا نظرنــا إلى الإســلام وجدنــا التعــاون يمتــد إلى آفــاق واســعة، 
ويتســع ليشــمل الجانــب الروحــي والاجتاعــي والســياسي والاقتصــادي، فهــو شــامل 
شــمول الإســلام، ولا يقتــص عــلى جانــب فقــط. بــل يعنــي العطــاء في كافــة الاتجاهــات 
وجميــع الأحــوال، وهــو تقاســم خدمــة عامــة واشــراك الجميــع وفســح المجــال أمامهــم 
ــع  ــاركة في جمي ــع، والمش ــة للمجتم ــة الداخلي ــرأي والإســهام في رســم السياس ــداء ال لإب
مناشــطها. وتــأتي المشــاركة مــن خــلال إقــرار مبــدأ الحقــوق والواجبــات، عــر الأنشــطة 

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  1.الــرضي، 
.184 176:ص 1990،خ للمطبوعــات،

ــا والــشرق  ــة عــلى المــال العــام في الشريعــة الإســلامية، بــروت، دار افريقي ــد الســلام، الولاي 2. الرفعــي، عب
للنــشر، 2000: ص6.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .(
ص461. للمطبوعــات،1990،خ2)2: 
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السياســية والاجتاعيــة، عــن طريــق عقــد الحــوارات الوطنيــة وإبــداء الــرأي بــكل حريــة 
ــغل  ــي تش ــالأسرة الت ــرة، ف ــن مبك ــاركة في س ــاون والمش ــلى التع ــة ع ــدأ الربي ــة وتب وثق
أولادهــا في أعــال البيــت عــن رغبــة ورضــاً، والمدرســة التــي تحفــز طلبتهــا عــلى المشــاركة 
المتعاونــة في الأنشــطة المدرســية المتنوعــة، والجامعــة التــي تنــوع في مناشــطها ورحلاتهــا 
ــاركة  ــلى التعــاون والمش ــة، كل ذلــك يصــب في الربيــة الحقيقيــة ع العلميــة والتجريبي
وتنميــة المهــارات اللازمــة لتشــكيل الشــخصية الإيجابيــة الفعالــة، وهــي عــادةً مــا تتطلب 
ممارســة الأنشــطة والهوايــات وقيــام الطلبــة بالتخطيط لهــا، وتبــادل الآراء وقبــول البدائل 
التــي يطرحهــا الآخــرون، ومــن ثــم الاندمــاج في شــبكة العلاقــات الاجتاعيــة والوطنيــة 

البنــاءة ممــا يحقــق الانتــاء ويعــزز المواطنــة)1(. 

ويــوصي الله )عــز وجــل( في كتابــه بقولــه : وَتَعَاوَنُــواْ عَــلَى الْــرَِّ وَالتَّقْــوَى وَلاَ تَعَاوَنُــواْ 
عَــلَى الِإثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ()2(، وقــال الرســول الكريــم )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

)المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــدُّ بعضــه بعضًــا())(.

 ولكــي تتحقــق المواطنــة لا بــد من التعــاون، فقــال أمر المؤمنــن )عليه الســلام(:)اذا 
رأيتــم الخــر فأعينــوا عليــه، واذا رأيتم شراً فاذهبــوا عنه()4(.

وقــال ايضــاً: )عليكــم بالتواضــع والتبــاذل، وإياكــم والتدابــر والتقاطــع، وتعاونــوا 

ــة المواطنــة في المجتمــع الســعودي، رســالة ماجســتر  ــة الوطنيــة في تنمي 1.الحفظــي، عبــد الرحمــن، دور الربي
ــة، مكــة المكرمــة، 2009: ص9). ــة الإســلامية والمقارن منشــورة، جامعــة أم القــرى، قســم الربي

2. المائدة/2.

). مســلم، أبــو الحســن مســلم )ت261 هـــ(، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، 1991،ح2580: ص)19.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .4
.184 176:ص 1990،خ للمطبوعــات،
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عــلى الــرِّ والتقــوى()1(. 

17- حب العمل والحرص على إتقانه  
ــد أن  ــن يؤك ــد أن الدي ــلامية نج ــا الإس ــة وتعاليمن ــا الديني ــع الى مبادئن ــا نرج وحين
العمــل هــو القيمــة الأساســية للإنســان، فليــس للإنســان مــن قيمــة ولا مكانــة في نظــر 
الديــن إلا بعملــه، وبمقــدار مــا يحققــه مــن ثمــرة بهــذا العمــل، ويــرى الإســلام أن العمل 

ضرب مــن العبــادة، فاختصــه بالتمجيــد، ودعــا للعمــل والنشــاط)2(.

 قال )عز وجل(:)وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى الّلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُْؤْمِنُونَ())(. 

واتقــان العمــل يــأتي مــن خــلال محبتــه والإخــلاص فيــه، كــا جــاء في التوجيــه النبوي 
ــه وســلم(: )إن الله يحــب مــن العامــل إذا عمــل أن  ــه وآل ــه )صــلى الله علي الشريــف قول

يحســن()4(.     

وعــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــن العمــل وإتقانــه بقولــه: )رحــم الله أمرأً ســمع 
حُكــاً فوعــى، ودعــي الى رشــادٍ فدنــا، وأخــذ بُحجــزة هــادٍ فنجــا، راقــب ربــهُ، وخــاف 

ذنبــهُ، قــدّم خالصــاً، وعمــل صالحــاً()5(. 

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .1
.(17 47:ص 176:ك 1990،خ للمطبوعــات،

ــع الإســلامي في ظــل المتغــرات المعــاصرة،  2. المحــادي، ســلوى بنــت محمــد، اخلاقيــات العمــل في التشري
الســعودية، مكــة المكرمــة، بحــث منشــور، كليــة الربيــة، قســم الدراســات الإســلامية، 2007: ص10-9.      

). التوبة/105.

4. البيهقــي، ابــو بكــر احمــد )ت458 هـــ(، الســنن الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مكــة المكرمــة، 
ــاز للطباعــة والنــشر،)10 أجــزاء(، )200،ج4: ص 5)). دار الب

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  5.الــرضي، 
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فالمجتمــع الإســلامي بحاجــة للطبيــب، والمهنــدس الناجــح، والمــدرس المــربي، وهذا 
كلــه يفــي إلى المواطــن الصالــح، وهــو مــا يجــب أن نغرســه في نفــوس طلبتنــا الذيــن هــم 
ــة بمبادئهــا ومؤسســاتها المســتقاة مــن الإســلام هــي  ــإن المواطن ــه ف ــاء الوطــن، وعلي أبن

أســاس حفــظ الحقــوق وصيانــة المكاســب ورخــاء المجتمــع)1(. 

ومــن أوائــل مــا رفضــه منهــج الإمــام )عليــه الســلام( تقســيم العمــل عــلى أســاس 
العــرق او العنــص القومــي، وفي ذلــك ورد عنــه قولــه: )مــن ابطــأ بــه عملــه لم يــسرع بــه 

نســبه()2(. 

18 - الكلمة الطيبة وحسن المنطق
للكلمــة أهميتهــا في الديــن الإســلامي، وقــد أودع الله في الكلمــة اسراراً، وهيــأ 
ــا الإســلامي  ــإن دينن ــا ف ــم، مــن هن ــول في نفــوس البــشر، فهــي ذات فعــلٍ عظي لهــا القب
ــزام  ــلى الت ــث الإســلام ع ــد ح ــذا فق ــة توجــب اتباعــه، وله ــه الربوي ــف وتوجيهات الحني
الإنســان الُمســلم في قولــه عــلى وجــه الخصــوص بالهــدي الرشــيد والقــول الســديد، قــال 
ــوْلًا سَــدِيدًا())(. وهــذا مــا  ــوا قَ ــوا اللهََّ وَقُولُ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ الله )عــز وجــل(: )ي
ــه الســلام( بقوله:)رســولك ترجمــان عقلــك، وكتابــك أبلــغ  ــه الإمــام عــلي )علي جــاء ب

للمطبوعات،1990،خ76: ص62.

1. ابــو ســلمية، يوســف محمــد ســليم، المواطنــة في الفكــر الإســلامي ودور كليــات الربيــة بغــزة في تدعيمهــا 
مــن وجهــة نظــر طلبتهــا، رســالة ماجســتر منشــورة، الجامعــة الإســلامية، كليــة الربيــة، قســم أصــول الربيــة، 

2009:ص)).

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  2.الــرضي، 
ص57).  ق.ح)2:  للمطبوعــات،1990، 

). الاحزاب/70.
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مــا ينطــق عنــك()1(. 

فــلا بــد للمواطــن الصالــح أن يتحــلى بالأخــلاق الإســلامية، ويحــرص عــلى وطنــه 
وأبنــاء وطنــه أيــاً كان موقعــه، ومكانتــه، وأن تكــون كلاتــه مجمعــة لا مشــتتة، وهــذا مــا 

أكدتــه الســنة النبويــة عــلى ضرورة صــدق وطيبــة الكلــات لعظيــم شــأنها)2(. 

 قــال الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )الكلمــة الطيبــة صدقــةً وكل خطــوة 
يمشــيها إلى الصــلاة أو قــال الى المســجد صدقــةً. ())( 

لقــد جســد أمــر المؤمنــن عــلي )عليه الســلام( هــذا الخلــق الســاوي على أكمــل وجه 
فــكان )عليــه الســلام( يســتمع للكبــر والصغــر، للمخالــف والمؤالــف، وينصــت إليهــم 
باهتــام، وقــد جــرت في حياتــه الكريمــة حــوارات كثــرة وطويلــة مــع أتباعــه وأعدائــه، 
ــن  ــتاع م ــنُ الاس ــمته حُس ــت س ــوارات كان ــك الح ــم، وفي كل تل ــلمن وغره ــع المس م
شريكــه في الحــوار والحديــث ولا يقطــع عــلى متكلــم حديثــه حتــى يتمــه، وهــذا مــا بينــه 
لمالــك الاشــر فقــال:  )واجعــل لــذوي الحاجــات منــك قســاً تفــرغ لهــم فيــه شــخصك، 
وتجلــس لهــم مجلســاً عامــاً فتتواضــع فيــه لله الــذي خلقــك، وتقعــد عنهــم جنــدك 

وأعوامــك مــن أحراســك وشُرطــك حتــى يكلمــك متكلمهــم غــر متتعتــع()4(. 

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .1
ص99). ق.ح01):   ،1990 للمطبوعــات، 

2.عراد، صالح بن علي، أمانة الكلمة عند المبدع المسلم، أبها، السعودية، 2007: ص6.

ــاس،  ــد عب ــق: د. وصي الله محم ــة، تحقي ــل الصحاب ــد )ت241 هـــ(، فضائ ــد الله احم ــو عب ــل، أب ــن حنب ). اب
ابــن الجــوزي، 1999،ج)1: ص472. الدمــام، الســعودية، دار 

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  4.الــرضي، 
ص0)). ك)5:   ،1990 للمطبوعــات، 
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وقــال ايضــاً )عليــه الســلام(:  )رســولك ترجمــان عقلــك، وكتابــك أبلــغ مــا ينطــق 
عنــك( )1(.

 19 - الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن  
ــة الصالحــة، ويعــد في الإســلام  ــق المواطن إن الدفــاع عــن الوطــن مــن أجــلّ مصادي
أمــراً مشروعــاً، لأن الوطــن مــن ضرورات الحيــاة الكريمــة، إذ اوجــب القتــال والدفــاع 
عنــه كمســؤولية خاصــة، بــل يصبــح واجباً شرعيــاً، قال )عــز وجــل(: )وَمَ��ا لَنَ��ا أَلاَّ نُقَاتِلَ 

فِ سَ��بِيلِ اللهَِّ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا()2( . 

ــذ خُلقــت  ــه الأمــم من ــدأ تســعى إلى تحقيق ــم ومب وإن الأمــن والأمــان مطلــب عظي
الدنيــا، بــل يشــمل الدفــاع عــن كل مــا مــن شــأنه تحقيــق الأمــن والاســتقرار والازدهــار 
في جميــع المجــالات، فبهــذا المبــدأ تتجســد المواطنــة الحقــة التــي يدافــع فيهــا أبنــاء الوطــن 

عــن وطنهــم))(.  

  ولابــد للمواطــن مــن الأمــن والمحافظــة عــلى نفســه ومالــه وعرضــه، فقــال الامــام 
عــلي )عليــه الســلام(: )شر الأوطــان مــا لم يأمــن فيــه القطــان()4(. 

وكــرّم الإســلام المجاهــد فجعلــه أفضــل النــاس عنــد الله، كــا في الحديــث النبــوي 

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  1.الــرضي، 
ص99). ق.ح01):   ،1990 للمطبوعــات، 

2. البقرة/246.

).الشــحود، عــلي بــن نايــف، المســلم بــن الهويــة الإســلامية والهويــة الجاهليــة، مكتبــة صيــد الفوائــد 
ص288.  :2007 الإســلامية، 

4.  الريشــهري، محمــد محمــدي، منتخــب ميــزان الحكمــة، تحقيــق: حميــد الحســيني، مــص، النــاشر: دار الحديث 
للطباعة والنــشر والتوزيع،)10أجزاء(، 1996،ج10:ص527. 
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ــه  ــلى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــل؟ فق ــاس أفض ــول الله أي الن ــل: يارس ــف: )قي الشري
ــه()1(.  ــه وســلم(: مؤمــن يجاهــد في ســبيل الله بنفســه ومال وآل

إن الإمــام )عليــه الســلام( في اســتنهاضه لأصحابــه وحثــه عــلى ضرورة الدفــاع 
ــن  ــاب م ــاد ب ــإن الجه ــد ف ــا بع ــلام(: )أم ــه الس ــه )علي ــا في قول ــن ك ــاض الوط ــن حي ع
أبــواب الجنــة فتحــه الله لخاصًــة أوليائــه، وهــو لبــاس التقــوى، ودرع الله الحصينــة، 
وجنتــه الوثيقــة، فمــن تركــه، رغبــة عنــه، ألبســه الله ثــوب الــذلّ، وشــمله البــلاء، وديــث 
ــاد،  ــع الجه ــه بتضيي ــق من ــل الح ــداد، وادي ــه بالأس ــلى قلب ــاءة، وضرب ع ــار والق بالصّغ
ــلًا  ــوم لي ــؤلاء الق ــال ه ــم إلى قت ــد دعوتك ــف. الا وإني ق ــع النص ــف، ومن ــيم الخس وس
ــزي  ــا غ ــو الله م ــم، ف ــل أن يغزوك ــم قب ــم : أغزوه ــت لك ــاً، وقل ــاراً، وسراً وعلان ونه
قــوم قــط في عقــر دارهــم إلا ذلــوا، فتواكلتــم وتخاذلتــم حتــى شــنتّ عليكــم الغــارات، 

ــان()2(.  ــم الأوط ــت عليك وملك

ــم  ــن به ــام الوط ــة اهت ــه نتيج ــوب أبنائ ــن في قل ــب الوط ــرس ح ــد أن زرع وغ وبع
ــداء،  ــة اعت ــه في أي حال ــن وطن ــع ع ــن أن يداف ــب المواط ــن واج ــزم، فم ــا يل ــر م وتوف
قــال الامــام عــلي )عليــه الســلام( مخاطبــا جيشــه مــن أهــل العــراق: )أنتــم الانصــار عــلى 
الحــق، والاخــوان في الديــن، والجنــن يــوم البــأس، والباطنــة دون النــاس، بكــم أضرب 

ــر وأرجــو طاعــة المقبــل())(.  المدب

1. البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد )ت256 هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد ذهنــي بــروت،  دار النوادر 
للنــشر والتوزيــع، مكتبــة الحديث النبــوي، )9 أجــزاء(، 2012،ج5: ص578.

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  هـــ( نهــج  بــن الحســن )ت406  الــرضي، الشريــف محمــد    .2
ص2).    1990،خ27:  للمطبوعــات، 

). المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي )ت1111 هـــ(، بحــار الانــوار، تحقيــق: مؤسســة الوفــاء، بــروت، 
ط2، )110 أجــزاء(، 2009،ج75: ص45.
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       وقــال ايضــا )عليــه الســلام( في المتخاذلــن عــن الدفــاع مــن اجــل الوطــن: )أي 
دار بعــد داركــم تنعــون( )1(.

20- البعد عن التعصب والانغلاق   
يتجســد البعــد عــن التعصــب وحالــة الانغــلاق في الاســتاع للآخريــن، والنظــر فيــا 
لديهــم ومحاورتهــم، وتفهــم ســنة الانغــلاق بــن النــاس بعيــداً عــن الفرقــة والاختــلاف. 
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــه )ص ــاً نبي ــل( مخاطب ــز وج ــه )ع ــلوك قول ــذا الس ــن ه ــر ع ــد ع وق
وســلم(: )قُ��لْ يَ��ا أَهْ��لَ الْكِتَ��ابِ تَعَالَ��وْاْ إِلَى كَلَمَ��ةٍ سَ��وَاء بَيْنَنَ��ا وَبَيْنَكُ��مْ أَلاَّ نَعْبُ��دَ إِلاَّ الّلهَ وَلَا 
نُشْ��رِكَ بِ��هِ شَ��يْئًا وَلَا يَتَّخِ��ذَ بَعْضُنَ��ا بَعْض��اً أَرْبَابً��ا مِّ��ن دُونِ الّلهِ فَ��إِن تَوَلَّ��وْاْ فَقُولُ��واْ اشْ��هَدُواْ بِأَنَّ��ا 

مُسْ��لِمُونَ()2(. 

وقــد ارســى الإســلام قيــاً مثلــت انقلابــاً جذريــاً عــلى مفاهيــم العــص الجاهــلي الذي 
ــدة  ــد العقي ــب، وجس ــك التعص ــارب ذل ــات، فح ــة، والصاع ــوده العصبي ــت تس كان
والإيــان في المجتمــع فتلاشــت كل العصبيــات، ولا أدل مــن ذلــك مــن المهاجريــن 
ــة  ــم عصبيــة القبيلــة، وعصبيــة الجنــس، وعصبي ــن بينه ــت م ــن تلاش ــار الذي والانص
الأرض، وعليــه لم يعــد وطــن المســلم هــو الارض إنــا هــو دار الإســلام، فالوطــن هــو 

ــرآن))(.   ــو الق ــتور ه ــل(، والدس ــز وج ــو الله )ع ــم ه ــلام، والحاك دار الإس

 وعــلى هــذا الأســاس والقيــاس قــال الإمــام علي)عليــه الســلام(: )فأطفئــوا مــا كمــن 

المعــارف  دار  لبنــان،  بــروت،  البلاغــة،  نهــج  هـــ(  )ت406  الحســن  بــن  محمــد  الشريــف  الــرضي،   .1
:ص5). للمطبوعــات،1990،خ29 

2. آل عمران/64. 

ــروت، دار الــشروق للطباعــة والنــشر، ط6، 1979:  ــق، ب ــيد )ت86)1 هـــ(، معــالم في الطري ).قطــب، س
ص91.



في قلوبكــم مــن نــران العصبيــة وأحقــاد الجاهليــة، فإنّــا تلــك الحميــة تكــون في المســلم 
مــن خطــرات الشــيطان ونخواتــه... واعتمــدوا وضــع التذلّــل عــلى رؤوســكم، وإلقــاء 

التعــزّز تحــت أقدامكــم، وخلــع التكــرّ مــن أعناقكــم...()1(. 

وأكــد رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ذلــك فقــال: )ليــس منــا مــن دعــا الى 
عصبيــة، وليــس منــا مــن قاتــل عــلى عصبيــة وليــس منــا مــن مــات عــلى عصبيــة()2(. 

فالتعصــب لا يعنــي إلا العبوديــة والهــلاك، وهــذا بــدوره يضعــف مفهــوم المواطنــة 
ويقلــل مــن كفاءتــه بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، وهــذا مــا حــذّر منــه الإســلام ونهــى عنــه 
ــه  ــر الله ب ــا أم ــق م ــلى وف ــل ع ــون التعام ــي أن يك ــه، فينبغ ــع وكيان ــلى المجتم ــاظ ع للحف
ورســوله وآل بيتــه، فلنحــذر ذلــك ولنقــف صفــاً واحــداً مراصــاً، وبنيانــاً قويــاً مــن أجل 
مواجهــة هــذه الافــكار والمبــادئ الضالــة لكــي نكــون مواطنــن صالحــن نافعــن محققــن 
لمــا جــاءت بــه أحــكام الشريعــة منتفعــن بهــا عاملــن بمبادئهــا، كــا ينبغــي أن نبتعــد عــن 

الخــلاف والاختــلاف، لأن البعــد عنــه يعــد مــن أهــم مبــادئ المواطنــة الصالحــة))(. 

الســلام( في ذلــك بقولــه: )ولا تكونــوا كجفــاة  ويوصينــا الإمــام عــلي )عليــه 
تعقلــون()4(.  الله  عــن  ولا  تتفقهــون،  الديــن  في  لا  الجاهليــة، 

1. عبــده، محمــد )ت)2)1 هـــ(، شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، بــروت، )4 
ــة، 2007،ج2: ص141. ــزاء(، دار المعرف أج

2. المصدر السابق.

).ابــو ســلمية، يوســف محمــد ســليم، المواطنــة في الفكــر الإســلامي ودور كليــات الربيــة بغــزة في تدعيمهــا 
مــن وجهــة نظــر طلبتهــا، رســالة ماجســتر منشــورة، الجامعــة الإســلامية، كليــة الربيــة، قســم أصــول الربيــة، 

2009:ص42-)4.

4.الــرضي، الشريــف محمــد بــن الحســن )ت406 هـــ(، نهــج البلاغــة المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن، تحقيــق: 
الســيد هاشــم الميــلاني، النجــف الاشرف، مكتبــة الروضــة الحيدريــة، 2010.،خ166: ص272.
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وتــرى الباحثــة أنّــه لاكتســاب مبــادئ المواطنــة الســابق ذكرهــا يجــب أن نقــوم 
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــا )ص ــنة نبين ــم وبس ــرآن الكري ــداء بالق ــو الاقت ــن نح ــه المتعلم بتوجي
وســلم( وبفكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وتشــجيعهم عــلى الاطــلاع عــلى ســرهم 
العطــرة، حتــى يكتســبوا القيــم والمبــادئ التــي تجعــل منهــم مواطنــن فاعلــن، وتدريبهــم 
عــلى تربيــة ومحاســبة النفــس ذاتيــاً، قــال الإمــام )عليــه الســلام(: )عبــاد اللهّ زنــوا أنفســكم 
قبــل أن توزنــوا، وحاســبوها مــن قبــل أن تحاســبوا وتنفّســوا قبــل ضيــق الخنــاق، وانقادوا 

قبــل عنــف السّــياق()1(. 

ــة  ــون قوي ــان لا تك ــه، فالاوط ــع في بنائ ــارك الجمي ــن أن يش ــة الوط ــوازم محب ــن ل فم
وقــادرة عــلى الإبــداع، إلا مــن خــلال المحافظة عــلى هوية الحضــارة الإســلامية العملاقة، 
التــي مــن خلالهــا نســتطيع إنقــاذ الأرض مــن هادميهــا، فعلينــا أن نســعى لتعزيــز مبــادئ 
المواطنــة، حتــى تخلــص إلى الإنســان المواطــن الحريــص عــلى بنــاء وطنــه والارتقــاء بــه. 
بإتاحــة الفــرص الكافيــة للمتعلمــن للتعبــر عــن آرائهــم، وإثبــات ذواتهــم وإكســابهم 
ــن  ــن والمواطن ــب الوط ــو ح ــذ نح ــب التلامي ــك برغي ــة، وذل ــة الصالح ــر الصحب معاي

وهــذا يتــم بتوافــر المعلــم القــدوة الــذي نعهــد اليــه تربيــة ورعايــة الأجيــال. 

1.المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي )ت1111 هـــ(، بحــار الانــوار، تحقيــق: مؤسســة الوفــاء، بــروت، 
ط2، )110 أجــزاء(، 2009،ج4: ص10).
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المبحث الثاني

التطبيقات التربوية للمضامين المستنبطة من بعض أقوال الإمام  علي 
)عليه السلام( في المواطنة في المؤسسات التربوية

اولًا : فيما يتعلق بالمعلم 
عــلى المعلــم القيــام بنــشر العبــارات الممثلــة لمبــادئ المواطنــة في القــرآن الكريــم . 1

ــلى  ــة ع ــة الدال ــوال الصحاب ــلام ( وأق ــم الس ــت )عليه ــة، وآل البي ــنة   النبوي والس
ترصــن مفهــوم المواطنــة.

 أن يكــون المعلــم قــدوة صالحــة، يــدرك قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان، ليســهم في . 2
إصــلاح المجتمــع والنهــوض بــه.

ــة، . ) ــط الاجتاعي ــق يقــوي، ويعــزز الرواب ــم، فهــذا الخل ــم ذا خلــق قوي  يكــون المعل
وينمــي قيــم المواطنــة بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، ويؤكــد حقيقــة الانتــاء للوطــن، 

فرتقــي المجتمــع بأبنائــه ويتاســك وتقــوى أواصره.

ــة . 4 ــة الطيب ــاز بالكلم ــم، ويمت ــو والحل ــامح والعف ــلوب التس ــم بأس ــف المعل  أن يتص
العــربي  القيــم الأخلاقيــة الأصيلــة في تراثنــا  المنطــق، لأن ذلــك مــن  وحســن 

والإســلامي.
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 أن يتصــف المعلــم بالصــلاح وحــب الخــر لأبنــاء الوطــن، فيجســد معــاني المواطنــة . 5
ــاء  ــعر أبن ــا يستش ــن خلاله ــن، فم ــك المجتمعي ــف والتاس ــرس التآل ــة فيغ الحقيقي

الوطــن معنــى الانتــاء والعطــاء للوطــن.

 يقــوم المعلــم بــدور هــام في تفعيــل قيــم تربيــة المواطنــة، وغرســها في نفــوس . 6
المتعلمــن، فمنــه يتلقــون النصــح والتوجيهــات، ويقتــدون بــه في الخلــق والســلوك 

ــم.  ــه عليه ــم وفضل ــم وطنه ــم نعِ ــن له ــو يب ــوي، فه الس

 يقــوم بحــثِّ المتعلمــن عــلى حــب الوطــن والتصــدي لأي شيء يــر بــه والدفــاع . 7
عنــه والتضحيــة مــن أجلــه، والإيــان بالوحــدة الوطنيــة بوصفهــا ضرورة حتميــة.

ــق . 8 ــلى مراف ــن، وع ــة الوط ــلى بيئ ــة ع ــة المحافظ ــن بأهمي ــة المتعلم ــم توعي ــلى المعل  ع
ــة وذلــك بإرشــادهم  ــق يعــد صدق ــع الأذى عــن الطري ــه، وأن رف الوطــن وممتلكات
ــه مــن النشــاط  ــل ذلــك وجعل ــات في الأماكــن المخصصــة لهــا. وتفعي برمــي النفاي
اللامنهجــي بتكليــف المتعلمــن بتنظيــف فنــاء المدرســة كل يــوم عــلى صــف مثــلًا، 

ــا بينهــم. ــة والتعــاون في وبذلــك يتعلمــون ســلوك النظاف

 العمــل عــلى تغذيــة المتعلمــن بعقيــدة الــولاء والانتــاء وتحويــل هــذه العقيــدة إلى . 9
ــة  ــار بالمنفع ــة والإيث ــلى التضحي ــم ع ــل حثه ــن اج ــن، م ــاه الوط ــم تج ــلوك عليه س

ــام.   ــح الع ــل الصال ــخصية في مقاب الش

ــن . 10 ــب الوط ــال ح ــا إهم ــبب به ــي تس ــاح الأضرار الت ــلى إيض ــم ع ــل المعل  يعم
والدفــاع عنــه، وذلــك بعقــد المحــاضرات الثقافيــة والنــدوات الربويــة لبيــان أهميــة 
ــا  ــع جوانبه ــن جمي ــة م ــن المواطن ــات ع ــاول موضوع ــلام؛ إذ   يتن ــن في الإس الوط

ــون. ــا المتعلم ــتفيد منه ليس
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تأصيــل بــر الوالديــن في نفــوس المتعلمــن فيقــوم المعلــم بحثهــم عــلى التســامح . 11
والالتــزام بقواعــد الآداب العامــة في التعامــل مــع الآخريــن، والمحافظــة عــلى كيــان 
ــوار  ــكلات بالح ــل المش ــارب، وح ــران والأق ــع الج ــة م ــة طيب ــاء علاق الأسرة وبن

ــف.       ــة لا بالعن والمناقش

 غــرس حــب العمــل أيــا كان نوعــه مــا لم يكــن منافيــا للــشرع في نفــوس الناشــئة؛ . 12
لأهميتــه في  نهضــة الوطــن ورفاهيته.

ــن . )1 ــتمد م ــق المس ــروح الفري ــدرسي ب ــاوني الم ــل التع ــراز العم ــم بإب ــوم المعل  يق
منهــج الربيــة الوطنيــة مــن خــلال القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وســرة الصحابــة 
وأهــل البيــت )عليهــم الســلام( التــي تؤكــد عــلى الــر والتقــوى مــن أجــل تقويــة 

ــدرس وخارجــه.   ــاء ال ــة بينهــم في أثن أواصر الألف

 غــرس روح المبــادرة للأعــال الخريــة والتطوعيــة، التــي تســهم في تأصيل معنى . 14
الوطنيــة  والمواطنــة، بالمحافظــة عــلى مكتســبات الوطن ومنجزاتــه المختلفة.

 تحديــد الحقــوق والواجبــات لــكل مــن المتعلــم والمعلــم وإدارة المدرســة بعضهــم . 15
تجــاه بعــض،  لتحقيــق وســط مــدرسي مســتقر يســهم في الارتقــاء بمســتوى العمليــة 

التعليميــة مــن اجــل تقــدم  الوطــن.

 يقوم المعلم بإبراز الحقائق المشركة لأبناء الوطن الواحد.. 16

ان يعــزز المعلــم مفهــوم التعايــش الســلمي، ويدعــو إلى المصالحــة الوطنيــة بــن . 17
أبنــاء  الوطــن الواحــد.

 ان يعمل المعلم على تنمية حب المدرسة لدى المتعلم.. 18
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ثانياً : فيما يتعلق بالمتعلم
ــة وان . 1 ــه الوطني ــن هويت ــه وب ــط بين ــة، والرب ــم الوطني ــك بالقي ــم التمس ــلى المتعل ع

ــه. ــدراً لعيش ــه مص ــن بوصف ــة الوط ــدركاً لأهمي ــون م يك

ان يعمــل المتعلــم عــلى حــب الوطــن والانتــاء لــه منــذ بدايــة حياتــه، ويتــم ذلــك مــن . 2
خــلال تعزيــز الشــعور بــشرف الانتــاء للوطــن، والعمــل مــن أجــل رقيــه وتقدمه. 

 ينبغــي عــلى المتعلــم العمــل مــن أجــل خدمــة الوطــن، ودفــع الــرر عنــه والحفــاظ . )
عــلى ممتلــكات الوطــن ومكتســباته، والمشــاركة الفاعلــة في خطــط التنميــة الاجتاعية 

ــة والثقافية. والاقتصادي

على المتعلم ان يتحلى بأخلاقيات الإنسان الواعي بأمور دينه ودنياه.  . 4

ــاون . 5 ــن، والتع ــاعدة المحتاج ــرك، ومس ــي المش ــل الجاع ــم العم ــلى المتعل ــي ع ينبغ
ــع. ــح المجتم ــة شرائ ــن كاف ــة ب ــل والألف والتكاف

ــات المجتمــع . 6 ــة، وحــب كل فئ ــز الوحــدة الوطني ــدأ تعزي ــى المتعلــم عــلى مب ان يرب
ــة.  ــة والطائفي ــة والعرقي ــذ الفئوي ــم، ونب ــف انتاءاته بمختل

ان يدافــع المتعلــم عــن الوطــن ضــد الطامعــن بخراتــه بــكل أنــواع وســائل . 7
الدفــاع.

ــة . 8 ــوا في خدم ــن تفان ــة الذي ــة والوطني ــوز الديني ــلى الرم ــرف ع ــم ان يتع ــلى المتعل ع
الوطــن  في المــاضي والحــاضر في المجــالات العلميــة والدينيــة والاجتاعيــة وغرهــا.

ان يعــي المتعلــم بالثقافــة الوطنيــة عــن طريــق إكســابه المفاهيــم الوطنيــة، وتعريفــه . 9
ــة للوطــن. ــة والاقتصادي ــة الجغرافي ــه، وتثقيفــه بالأهمي ــه وإنجازات بتاريــخ وطن
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ان يحــرم الأنظمــة والقوانــن التــي تنظــم شــؤون بلــده، وتحافــظ عــلى حقــوق . 10
ــزام بهــا. المواطنــن وتيــسّر شــؤونهم، والتقيــد والالت

ان يربــى عــلى حــب الآخريــن والإحســان إليهــم، مهــا كان معتقــده او أصلــه . 11
او فكــره.

ان يكتســب المتعلــم العــادات الإيجابيــة والســلوك المســتقيم للمواطــن الصالــح . 12
المخلــص لبلــده، مثــل احــرام قواعــد وأنظمــة المــرور، والحفــاظ عــلى الأمــن 

والســلامة العامــة  للوطــن، والدفــاع عــن ممتلــكات ومكتســبات الوطــن. 

توجيـــه المتعلـــم نحـــو الانفتــاح على الـــذات، مــن خلال الانفتــاح على العالـــــم . )1
الخارجــــي  والتخلــص مــن نزعــات التعصــب والعنــف والهويــة المغلقــة، مــن خلال 

تفعيــل قيــم التســامح  والحــوار الديمقراطــي والتواصــل العالمــي.

توجيــه المتعلــم نحــو المحافظــة عــلى المــال العــام، وعــدم العبــث بمرافق المدرســة   . 14
والمرافــق العامــة، ليتولــد لديــه الحــرص والمحافظــة عــلى الممتلــكات العامة.

تعويــد الطلبــة عــلى تحصيــل حقوقهــم دون الاعتــداء عــلى حقــوق الآخريــن، أو . 15
الاضرار بالمصالــح العامــة.
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ثالثاً: فيما يتعلق بالمنهج الدراسي
أن يحــث المنهــج المتعلــم عــلى حــب الوطــن والدفــاع عنــه بالوســائل المتاحــة كالقدوة . 1

والموعظــة، إلى غــر ذلك.

تضمــن المناهــج الدراســية القيــم والمهــارات، ومــن أهمهــا القيــم التــي مــن شــأنها أن . 2
تبــث روح الإخــلاص للوطــن والحــرص عــلى أمنــه. 

تضمن المناهج موضوعات تعزز مشاعر المتعلمن اتجاه وطنهم انتاءً وولاءً.. )

تضمــن المنهــج المعــارف والمفاهيــم والقيــم والاتجاهــات ذات العلاقــة بتنشــئة الفرد . 4
تنشــئة وطنيــة عــلى وفــق مــا يتفــق وطبيعــة المــادة الدراســية.

تضمــن المقــررات الدراســية ولا ســيا مقررات الدراســات الاجتاعيــة، النصوص، . 5
ــا وأرضــاً  ــه دين ــة للطالــب وارتباطــه بوطن ــة الوطني ــادئ الهوي ــر، مب القــراءة، التعب
وتاريخــاً وبــشراً تســتثر لديــه مشــاعر الفخــر والزهــو بالانتســاب لعقيدتــه ولوطنــه، 

والمســؤولية تجــاه الديــن والمجتمــع والدولــة. 

تضمــن المقــررات الدراســية بعــض التســاؤلات التــي تثــر العديــد مــن المناقشــات . 6
حــول مشــكلات الوطــن وقضايــاه.

تضمــن المناهــج الدراســية الآيــات والأحاديــث التــي تتحــدث عــن المواطنــة مــع . 7
ربــط المحتــوى الــدراسي بمشــكلات المجتمــع.

تضمــن المناهــج الدراســية بمبــادئ خاصــة لغــرس حــب النظــام واحــرام القانــون، . 8
وروح المبــادرة للأعــال الخريــة والتطوعيــة، في نفــوس المتعلمــن والتــي تســهم في 

تأصيــل معنــى الوطنيــة والمواطنــة.
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ــم . 9 ــؤولياتهم، وتعريفه ــان مس ــن وبي ــة للوط ــالم الثقافي ــح المع ــج لتوضي ــراز المناه إب
ــن  ــوا م ــا، ليعرف ــل بينه ــلطات والفص ــم والس ــكال الحك ــة وأش ــات الدول بمؤسس
ــم  ــم، وتعريفه ــة وطنه ــم وخدم ــل خدمته ــن أج ــا م ــتمد شرعيته ــف تس ــن وكي أي
بواجباتهــم تجاههــا، لتطويــر طاقاتهــم لأقــى مــدى ممكــن، ليكونــوا مواطنــن 

صالحــن في المجتمــع.

تضمــن المناهــج فعاليــات عمليــة ولاصفيــة تتعلــق بكيفيــة بنــاء الاوطــان . 10
المزدهــرة في المجــالات كافــة.
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المبحث الثالث 
النتائج والتوصيات:

ــر  ــة في فك ــة بالمواطن ــادئ الخاص ــة بالمب ــج المتمثل ــض النتائ ــة إلى بع ــت الباحث توصل
ــا: ــلام( ومنه ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم

الإيمان بالله )عز وجل(
ــان  ــات الإنس ــاس لتوجه ــرك الأس ــمحاء، والمح ــدة الس ــاس العقي ــان أس ــد الإي يع

ــن. ــه ونفســه والآخري ــات تجــاه رب ــام بالواجب نحــو القي

الم�ساواة والعدالة بـين الرعية       
ــلى  ــا ع ــا ولا لونً ــل جنسً ــاس، لا يفض ــن الن ــة ب ــاواة العادل ــن المس ــلام دي  إن الإس

ــوى. ــاس التق ــن الن ــل ب ــزان التفاض ــل مي ــره، وجع غ

الحفاظ والدفاع عن اأمن الوطن
 إن الدفــاع عــن الوطــن مــن أجــلّ مصاديــق المواطنــة الصالحــة، ويعــد في الإســلام 
أمــراً مشروعــاً، لأن الوطــن مــن ضرورات الحيــاة الكريمــة، إذ أوجــب حمايتــه والدفــاع 

عنــه كمســؤولية خاصــة.
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اما الاستنتاجات ومنها : 
اســتمد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مبــادئ المواطنــة مــن القــرآن الكريــم والســنة أ. 

النبويــة الشريفــة. إذ انهــا يشــتملان عــلى أرقــى انــواع الربيــة التــي تعجــز البشريــة 
جمعــاء عــن الإتيــان بمثلهــا، بتمثيلهــا المنهــج الرئيــس لربيــة المواطنــة فضــلا عــن 

تجــارب مــن ســبقه وتجاربــه في الحيــاة.

2-عمــل الإمــام علي)عليــه الســلام( بمبــدأ المواطنــة مــع غــر المســلمن. فلــم يفــرق ب. 
بينهــم وبــن المســلمن في الحقــوق والواجبــات مــا دامــوا ملتزمــن بنظــام الدولــة. 

والتوصيات، ومنها:
ــا أ.  ــة، لأن م ــوم المواطن ــلى مفه ــد ع ــم بالتأكي ــة والتعلي ــؤولي الربي ــام مس  ضرورة قي

يتعــرض إليــه مــن ضعــف وربــا غيابــه يســبب إشــكالات كبرة في مشــاعر الإنســان 
اتجــاه وطنــه. 

ضرورة تضمــن المناهــج الدراســية الحاليــة لمــادة الربيــة الوطنيــة مبــادئ المواطنــة في ب. 
ضــوء فكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وللمراحــل كافّــة.

والمقترحات، ومنها:
القيــام بدراســة مماثلــة ولشــخصيات إســلامية أخــرى، مثــل المواطنــة في فكــر أ. 

الإمــام الحســن )عليــه الســلام(، والمواطنــة في فكــر الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه 
ــلام(. الس

 إجراء دراسة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.   ب. 
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المصـــــــــادر والمراجع 

المصـــــــــادر العــــــربية 

القراآن الكريم
آبــادي، محمــد شــمس الحــق )ت29)1 هـــ(، عيــون المعبــود في شرح ســنن أبي داود، . 1

تحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد عثــان، بــروت، دار الفكــر، 2002.
ابــن ابي الحديــد، حامــد عــز الديــن، )ت656 هـــ(، شرح نهــج البلاغــة، كلام أمــر . 2

المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(،، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل، بــروت، 
المكتبــة العصيــة، 2011. 

ــد . ) ــد عب ــق: محم ــوح، تحقي ــوفي )ت14) هـــ(، الفت ــد الك ــد احم ــو محم ــم، اب ــن اعث اب
المنعــم، الهنــد، دار االمعــارف العثانيــة، 1975. 

ــة، . 4 ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــلي )ت606 هـــ(، أس ــن ع ــو الحس ــر، أب ــن الأث اب
ــب  ــروت، دار الكت ــود، ب ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــوض- ع ــد مع ــلي محم ــق: ع تحقي

.1994 العلميــة، 
ابــن حبــان، محمــد بــن أحمــد )ت54) هـــ(، صحيــح ابــن حبــان، بــروت، تحقيــق: . 5

ــالة،  ط2، )199.  ــة الرس ــؤوط،  مؤسس ــعيب الارن ش
ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله احمــد )ت241 هـــ(، فضائــل الصحابــة، تحقيــق: د. وصي . 6

الله محمــد عبــاس، الدمــام، الســعودية، دار ابــن الجــوزي، 1999. 
المسند، تحقيق: احمد محمد شاكر، بروت، دار صادر، 1950. . 7
ــهيل زكار، . 8 ــق: س ــات، تحقي ــة )ت240 هـــ(، الطبق ــرو خليف ــو عم ــاط، اب ــن خي اب

بــروت، دار الفكــر، )199. 
ابــن ســعد، ابــو عبــد الله محمــد )ت0)2 هـــ(، الطبقــات الكــرى، تحقيــق: علي محمد . 9
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عمــر، القاهــرة، مطبعــة الخانجي، )8( أجــزاء، 2002. 
ابــن طــاووس، احمــد بــن موســى )ت664 هـــ(، بنــاء المقالــة الفاطميــة في نقــض . 10

الرســالة العثانيــة، تحقيــق: الســيد عــلي العدنــاني الغريفــي، قــم، مؤسســة آل البيــت 
عليهــم الســلام لإحيــاء الــراث، 1991. 

معرفــة . 11 الاســتيعاب في  هـــ(،  يوســف )ت)46  ابــو عمــر  الــر،  عبــد  ابــن 
الاصحــاب، تحقيــق: عــلي محمــد البيجــاوي، بــروت لبنــان، دار الجيــل، )4 أجزاء(، 

 .199(
ــن . 12 ــد الله ب ــق: عب ــي، تحقي ــد الله )ت620 هـــ(، المغن ــد عب ــو محم ــة، اب ــن قدام اب

محســن الركــي، مــص، القاهــرة، مطبعــة المنــار، )10أجــزاء(، ط2، 6)19. 
ابــن كثــر، ابــو الفداء اســاعيل )ت774 هـــ(، البدايــة والنهاية، تحقيــق: عبد الله . )1

بــن عبــد المحســن الركــي، القاهــرة، مــص، دار هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع 
والإعــلان، )20جــزءاً(، )200.

ابــن ماجــه أبــو عبــد الله )ت)27 هـــ(، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: الشــيخ . 14
  .1998 )جــزءان(،  والتوزيــع،  للنــشر  المعــارف  مكتبــة  الريــاض،  الالبــاني، 

 ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن )ت711 هـــ(، لســان العــرب، قــم، نشر . 15
أدب الحوزة، 1985.
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محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، القاهــرة، )جــزءان(، 1990. 

 ابــو الســعود، أشرف ســيد، مشــكلة الانتــاء والــولاء، القاهــرة، مكتبــة الثقافــة . 17
الدينيــة، 2004.

ابو خليل، محمد محمد، المربي، مص، الزقازيق، دار الهدى، 1998.. 18
 أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث )ت275 هـــ(، ســنن أبي داود، تحقيــق: ســعيد . 19

اللحــام بــروت، دار الفكــر، 1990. 
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